2 و‎ 0 Nv 
ار‎ 1 r 

2 ل 

AS E) Y0 ¥ 


الطبعة الأولى 


۰ھھ/ ۹4م 


سهوية الكتاب: 

3% الكتاب: صفحات من التاريخ السياسي 9 . للشكة: 
E‏ المؤلف: فوزي آل مسف: 

# الطبعة: الآولی» ۰٩٤۱ھ‏ /۹٠٠۲م.‏ 


لبتم اللَوالوَحنالرجي ١‏ 

ادرت الالو 

الرَحَمَنِ الحم )۳( 

مالك يَوم‌الدين (٤)‏ 

اك عبد وباك شعت () 

اهدِتًا الصْرَاط المسكَقع © 

راط الذي انمت عل 

عير المَغصّوب مَل وَلاًالصّالّت ١‏ 4 


مقدمة وتمهيد NNR‏ 
الصحوة الشيعية ليس موجهة ضد فئة: E‏ 
مكونات الموية الشيعية O‏ 
الآثار المعاكسة للهوية المزورة: O‏ 
حاربة الحكومات للهوية الشيعية E‏ 
الأشكال متعددة والغاية الإلغاء للهوية: Eas‏ 
عدد الشيعة في العام 0 
تاريخ الشيعة في العراق ON‏ 
من عاصمة الإمام إلى الحوزة العلمية ON‏ 
١-الكوفة: Oeics me RR E aE‏ 
كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث الذم للكوفة؟ aa‏ 
وجوه الجمع المحتملة: Oem‏ 
الكوفة في عهد الحسين والسجاد ٤يئ9:‏ 
الكوفة في عهد الإمام الصادق هلا : 0 
- بغداد: Tess ASS aS‏ 
بغداد آيام البو ميين: E‏ 


ازل والدة E O‏ 
العراق بين الصفويين والعثانيين: Vesna‏ 
الريطانيون ومفاجأة أكثرية الشيعة: A‏ 
العوامل التي آدت إلى تشيع العشائر: O oT‏ 
البريطانيون يعاقبون الشيعة: VY esses aa‏ 
الشيعة وفترة الانقلابات على الملكية: VO‏ 

تاريخ الشيعة في لبنان WI‏ 
نظريتان في بداية التشيع A E‏ 

قبيلة همدان الشيعية e‏ 

شيء عن إسلام اليمن ودور مدان: DR‏ 
منتصف القرن الرابع: طور وضوح الحالة الشيعية: Qes‏ 

دولة بني عار في طرابلس: sa‏ 

علماء على مستوى الطائفة وعوائل علمية: yT‏ 

a a Ao ال‎ 

القرن الثامن ومرجعيات شيعية: VO agen‏ 

القرن العاشر قرن التوتر O‏ 
أواسط القرن الحادي عشر ودولة في طرابلس MV ssseees‏ 
الفرنسيون والشيعة في العصر الحديث N‏ 
الشيعة والنهوض الحديد: ET‏ 

تاريخ الشيعة في ايران E O CT‏ 


المرحلة الأولى: الموالي والتشيع السياسي: E‏ 
المرحلة الثانية: هجرة أشعرية: Qn‏ 


المرحلة الثالثة: جي البومميين: ٤٤۷-۳١٠١‏ هم oy‏ 
المرحلة الرابعة: بدايات القرن الثامن» الشيعة في زمان المغول: ٠٠١‏ 
الرحلة الخامسة: الذولة الصفوية بذايات القرن العاشي: ١١۸...‏ 
استنتاجات: OO‏ 


شهداء عبد القيس في معركة كربلاء: NT‏ 
عبد القيس في خط الصادقين ال ......................... ۳٣‏ 


التعاون مع العثانيين لصد البرتغاليين TV‏ 


من مشاكل النهوض في مجتمعنا الشيعي E‏ 
-١‏ الشيعة بين واقع الأقلية وثقافة الأقلية O‏ 
O OT‏ 

المشكلة: الثقافة الأقلاوية OR‏ 

أبعاد هذه المشكلة 0 


۲- تضخم الشعور بالمظلومية وآثاره السابية Es‏ 
الآثار السلبية للفكرة الخاطئة A‏ 


INF القدرة على صناعة القيادة:‎ - ٤ 


VAT a صفات المجتمع صانع القيادات‎ 
ANE a شتان بين الموقفين‎ 
NIN eed saneno e En EE ae مصادر الكتاب‎ 


وقد وة و تیت 


شهدت العقود الثلاثة الآخيرة من القرن المنصرم تحولا مها 
في الوضع الشيعي على مستوى العام لاحظه المراقبون وتوقفواعند 
دلالاته. بعضهم عبر عنه ب(صحوة الشيعة) وآخرون تحدثواعن 
(انبعاث) الطائفة»وبعضهم عن صحوة المستبعدين. 

فعلى المستوى السياسي تحقق هم لأول مرة دولة قائمة على 
ساس ديني بقيادة علماء دين بعد ثورة استطاعت القضاء على النظام 
الشاهنشاهي الموالي للغرب. وقد نختلف أو نتفق في تفاصيل ما يجري 
على الساحة الإيرانيةء غبر أن بقاء هذه الثورة لمدة ثلاثين سنة» قدمت 
خلاهانموذجافي المواءمة بين قيم الدين وأحكامه من جهة وبين 
متطلبات الدولة الحديثة من جهة أخرى يعد انجارًا مهنًا. 

وني تجربة المقاومة للعدو الإسرائيلي قدم الشيعة اللبنانيون 
مغالا طيباء استطاعوا فيه إسقاط فكرة الجيش الذي لايقهر والذي 
عملت إسرائيل باستمرار على تكريسها بالقول والفعل.. فقد خرج 
الإسرائيليون مرغمين تحت وطأة الضربات التتابعة التي وجهتها هم 
المقاومة في سنة ۲٠٠١‏ في مشهد آثار الكثير من المعاني والتداعيات› 
nee Ea NEE‏ 
أسطورية تتصدى هم» وكان أقصى غاياتهم أن يقنعوا من الغنيمة بالإياب 


۱۱ 


وني جال آخر خاض الشيعة تجربة يعتقد بأنها أكثر نضجا وهي 
التجربة العراقية الحديثة» فبالرغم من خروجهم من حالة الاضطهاد 
والمظلومية التي استمرت معهم عقودا كثيرة حرموا فيها من حقوقهم 
الساسية» ومورس تجاههم الإقصاء بل العنف والتنكيل بصوره 
البشعة وكان يتوقع أنهم مع خروجهم من تلك الحالة في صورة الغالبين 
المتمكنين أن يبدا تيار الانتقام والإقصاء المقابل» إلا أنهم تغلبو ا على تلك 
الحالة -بفضل قياداتهم الدينية التي وقفت بقوة أمام هذا التوجه-. 

وأصروا على مشاركة المكونات الأخرى في المجتمع العراقي» كا 
احتكموا -بالرغم من الأوضاع الأمنية والشحن النفسي- إلى صناديق 
الانتتخابات» في نحو يذكر بالانتخابات الحرة التي تجري خارج بلاد 
المسلمين عادة!. 

كما أننا نشهد توجها متوازنا نحو الفعل السياسي في أكثر من 
منطقة من مناطق الشيعة» وحاولة المشاركة السياسية بعدما كان هذا 
الآمر غير حسوم على المستوى النظري والفكري» فضلا عن المارسة 
الحملة. 

ولاشك أن مثل هذاالتوجه -بعد مرور مقدار من الوقت- 
سيكون له أثر كبير في إندماج الشيعة في أوطانمم» وخروجهم من 
التغييب والتهميش والاقصاء الحاصل له. 

إن خروج الشيعة من حالة الانتظار السلبي والانفعال إلى 


۱۲ 


مرحلة الفعل والدور يعد من أهم تلك العلائم التي تشكل الصحوة 
ا 


م 


الصحوة الشيعية ليس موجهة ضد فة 

يما يؤسف له أن قس| من أبناء الأمة تعامل مع هذه الصحوة 
والنهضة تعاملا طائفيا غير مبرر» وكأنها موجهة ضد الطوائف الأخرى 
في الأمة فبدا بالتش ويش عليها والتهويل غا وصفه باثارها السلبية.. 
وهذا التعامل شمل السياسيين وقسم| من المغكرين» ومن الطبيعي أن 
ا جمهور سيسلك نفس الطريق هذا. 

لقد أصبحنا نشهد في الإإعلام عبارات عن خطورة (الملال 
الشيعي)» وعن التخوف من الشيعة في مناطقهم المختلطة لأن ولاءاتمم 
خارجية وارتباطهم ليس بوطنهم! 

إننانعتقد أنه كان ينبغي أن يرحب المسلمون من الطوائف 
اللأخرى بالصحوة الشيعية تلك والقوة الناهضة» وذلك لأن قوة أي 
جزء من أجزاء الأمة سيعود بالقوة على الأمة ككل. 

لم يأخذ الشيعة مواقع غيرهم من الطوائف» أو بستقووا عليها 
وإنما الذي حصل هو نهم صاروا آقوياء وغالبين في وجه آنظمة مرتبطة 
بالاستعمار الخارجي كا هو الحال في مثال الثورة الإسلامية في ايران» أو 
في وجه أنظمة علانية لا ترتبط حقيقة بطائفة من المسلمين كا هو مثال 
الحالة العراقيةء أو أنهم واجهوا إسرائيل وهي عدو الجميع. 

فكان الصحيح أن يتم الترحيب هذه الصحوة والغلبة. 

نعتقد أن توجه الشيعة إلى المشاركة السياسية والاندماج ضمن 


۳ 


اللكونات الوطنية والدخول ني المعادلة السياسية هو أمر مهم ومفيد 
لجحميع المسلمين» إذ آنه بنظم العلاقات بين طوائف المسلمين على ساس 
معقول» ويتيح لكل فة أن تتخذ خياراتها ضمن قدراتها وحجمها 
الواقعي. 

إن من الطبيعي هنا أن يتم الاستقطاب بين التوجهات الموجودة 
في الأمة» تجاه الجمهور فيحاول كل فريق سياسي أو حتى مذهبي أن 
يستقطب له أنصارا ومؤيدين.. وهذا ما نفخ في قربته -مع الأسف- 
قسم من الدعاة والعلماء مهولين وخوفين فيه من التبشير الشيعي» 
ومتنادين لوقفه» بل حرضين للحكومات والسلطات ضده!. 

لقدتم الحديث في هذا الموضوع» مع الأسف» بتَفَس إقصائي» 
فهو يعتبر أن تحول شخص ما و فئة إلى مذهب التشيع هو نوع من أنواع 
الاختراق الخطرء غير المقبول والذي مدد النسيج الاجتاعي لوحدة 
المسلمين أو أنه يمهد للفتنة الداخلية.. إلى غبر ذلك ما ذكر. 

ونحن نعتقد أن هذه الصحوة وهى شأن داخلى بالدرجة الأولى» 
اا ا ا ی ت واا 
السائدة» وتعديل بعض المارسات القائمة» الأمر الذي انتج بمجموعه 
ما قدمنا ذكره.. وحيث أن الشيعة ليسوافئة معزولة جغرافية بل هى 
اع م ا اقرف الاح ف رم ماف رة راصن 
وتبادل التأثبر في ظل عولة الاتصال والمعرفة.. حدث تحول في صفوف 
بعض المسلمين تجاه مذهب أهل البيت..مثلا محصل عادة من تأثر بعض 
اللجتمعات بوجود حركة آو حزب عامل.. حتى لو لم يكن في نظر تلك 
ا لحركة أن تؤثر في المجتمع» فإن قانون المجاورة يقتضي ذلك. 
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إن ما لاحظناه هو قيام الآنظمة السياسية باستغلال هذه الشعارات 
لتصفية حساباتما مع دول حسوبة على الشيعة» ومع قيادات شيعية» بل 
ومع مواطنيها الشيعة الذين أصبحوا متهمين بالارتباط بالخارج حتى 
تثبت براءتمم ولن تثبت! أو متهمين بالاختراق للمجتمعات غير 
الشيعية وسيكون التشيع ونشر فكر أهل البيت عندئذ من أدلة الجريمة 
والاتهام!. 

لقدسعى هؤلاء إلى حاصرة التشيع حتى مناطقه» بأنه وافد 
حديث العهد وبآنه حالة سياسية لا ترقى إلا إلى عدة عقود من الزمان» 
حتى لقد قال بعضهم إن الشيعة عليهم أن يرحلوا من بلاد العرب إلى 
الأماكن التي جاؤوا منها!. 

سوف يتبين من خلال استعراض سريع أن (الشيعة العرب: 
هم المسلمون المنسيون) ك| عنون أحدهم كتابه» وأنهم أصل التشيع» 
فتاريخهم يرجع إلى أعرق القبائل العربية كهمدان وعبدالقيس» بل إن 
تشيع إيران كان هدية العرب إلى الإيرانيين!. 

في هذه الصفحات التي كانت في الأساس حاضرات آلقيت في 
موسم حرم اه سوف یتم الحدیٹ عن بعض مکوثات اغوية 
الشيعيةء لاختصار الطريق على من يريد التعرف على آهم ميزات 
وصفات التشيع» وذلك أن من أسوء الحالات التي يعيشها الشيعة في 
علاقتهم مع غيرهم هو تنميطهم بنمط واحد وسيء من قبل الآخرين»› 
فإذاتم الحديث عن الشيعة فهذا يعني عند هؤلاء: سب الصحابةه 
وتحريف القرآن» والتقية (بمفهومها الخاطى)ء والغخلو في علي وأهل 
اسو ف 0 کی او ا ین ی ات 


\٥ 


الهويةء بخض النظر عن قبول الآخرين هاءفليس مطلوبا أن يقبلني 
الآخرون» ولكن أن يفهموني كا أنا.. لا أن يصطنعوالي صورة غبر 
حقيقية ثم يتعاملوا معى على أساسها!. 

وقد تم الحديث عن الشيعة في العالم» ومع أن الأكثر يحب أن 
يعرف عدد الشيعة الدقيق على مستوى العام إلا أن المقال يتطرق إلى 
الإسلامية. 

كا تم التطرق إلى تاريخ التشيع والشيعة في أربع مناطق تتمتع 
بأهمية استنائية ففي استعراض سريع تمت متابعة نشوء التشيع في 
العراق بدءامن تمصير الكوفة وتحول الإمام علي إليها فيم) بعد إلى أن 
تحول العراقيون في أكثريتهم إلى المذهب في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. 

ولبنان التي تحول فيها الشيعة اليوم إلى ما يشبه بيضة القبان» كان 
هم تاريخ يبدا من هجرة الهمدانيين من الكوفة. 

كما تم الحديث عن تاريخ التشيع في إيران» وتبين فيه كيف أن 
التش في ختلف مراحله وصل وانتشر في إيران بواسطة الرواة والعلاء 
العرب الذين قدموا من الكوفة أولاً ثم لبنان والبحرين ثانياً. 

وني الاستعراض التار يخي تم الحديث عن التشيع في القطيف 
والأحساء والذي بدأ مع إسلام عبدالقيس في حوالي السنة السادسة 
للهجرة. 

وآخيرا كان هناك عرض لبعض المشاكل التي يبتلى با المجتمع 
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الشيعى» ويلاحظ أن زاوية النظر هنا هو مجتمعنا الشيعى في القطيف 
والأحساء» وإن كانت ربع توجد بدرجة أو أخرى في غيره من 
اللجتمعات الشيعية.. 

ولا آنسی أن اشر إل آنه ریا نش بعضها سابقا بشكل متقصل: 

يلاحظ أن الكتاب هذا موجه إلى الطبقة الشابة متو سطة الثقافة» 
ولذلك فهو يعالج المسائل المذكورة ضمن لغتهم قدر الإمكان بعيدا 
عن الحديث التخصص . 

أسأل الله سبحانه أن يوصل هذا الكتاب رسالة إبجابية لمن يقرأه.. 
والله ولي التوفيق. 


فوزي خمد تقي آل سيف 
تاروت» القطيف 

شرق املك الحربة السعودة 
AED‏ 


1۷ 


مكونات الهوية الشيعية 


يعرف باحثون العصر الحديث بأنه عصر انبعاث الهويات» بل 
تفجرها في صور لا يخلو بعضها من العنف. 

لقدقامت دول جديدة معتمدة على هذا الانبعاث» کا انتهت 
دول كانت جامعة لشعوب ختلفة» وما ذلك إلا لآن عناصر تلك 
الشعوب تبحث عن هويتها الخاصة بعد أن قمعت في ظل تلك الدول 
ا لجامعة (آو القامعة للهوية الخاصة)» والمثال الآوضح في عالمنا ا معاصر 
هو: تفتت الاتحاد السوفيتى سابقا واستقلال الجمهوريات ال مكونة له 
عن وسا واگاذها منهجا قق هروا الاصة كالإسلام دين آر 
العرق الخاص» بل وجدنا الآمر وصل إلى تحدي بعض الدول المستقلة 
للدولة الم إلى حد الحرب بينه) كا ني مثال (جورجيا وروسيا). 

وا مخال الآخر: سعي المسلمين في البوسنة والهرسك لتحقيق 
هويتهم الخاصة بعد الاستقلال عن اتحاد يوغسلافيا. 

ا كرا الاعف ن ارهن اللو رار ا فر الف اعات 
القومية والمذهبية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۹۱ م» مالوا إلى 
تفسيرها بأنها تعبير ع وصفوه بانفجار الموية. ويقدر عدد المجموعات 
الإثنية التي عبرت عن نفسها سياسيًاً بها يزيد عن ٠٠٠١‏ في ختلف 


۹ 


أنحاء العام مقارنة بنحو ٩٠١‏ مجموعة في أواخر سبعينات القرن 
العشرين. ويقدر عدد الحركات الانفصالية التي قامت في هذا الإطار 
بنحو ٠٠١‏ حركة خلال العقود الثلاثة الأخبرة. 


ت 
ثّ 


وخلاضة ذا القسير أن غخمرعات متايرة إثيا اضطرت 
سنوات طويلة إلى كبت هويتها أو خحضعت لإدماج قسري في ثقافات 
أخرى مهيمنة» أو أا هذا السبب أو غبره كانت غافلة عن هذه الهوية 
ودورها في تشكيل رابطتها الاجتاعية وشخصيتها ا متميزة. لكن مع 
زوال الهيمنة -بتفكك الدولة السوفيتية مثلاً-» أو بسبب انفجار ثورة 
المعلومات والاتصال (انتشار التلفزيون الفضائي» الإنترنت» التلفون 
المحمول) أو بسبب انتشار مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الشخصية 
والمدنية والمشاركةء آو هذ الا سات تة اكنشفت تلك الجحغات 
ذا ا لاف او كتفت أا رض الي أو فة اشير لأن 
الآخرين لا يعاملون أعضاءها بوصفهم مواطنين متساوين مع البقية في 
الحقوق والواجبات» بل بوصفهم جزءا من جماعة ختلفة» كا هو حال 
امسيحيين واليهود ني بعض البلاد المسلمة والأكراد في البلدان العربيةه 
والشيعة في البلدان التي أغلبيتها سنية والسنة في الأقطار ذات الأكثرية 
اللخة ركنا 

الشيعة جزء في هذا العام ويريدون التعبيرعن هويتهم الخاصة» 
وتعريف العام بهاء بدلا من أن يقوم الآخرون بتعريفهم..فإن تقديم 
هوية خالفة من قبل الشخص يعتبر تزويراء فكيف يكون الأآمر حين 
تقدم هوية كاذبة عن مجتمع يقدر بمئات الملايين؟ 
() السيف؛ د. توفيق: مقال في مجلة الكلمة» عدد ٥۹‏ النسخة الالكترونية ٠١/١/۸١٠٠۲م.‏ 


0 
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الصورة الكاذبة التي عرف الشيعة با للآخرين هي هوية مزورة 
(شملت العقائد والأخلاق والتكوين الجسدي فهم (!) في ليلة الطفية 
ک) زعم خالفوهم بختلطون رجالا ونساء ويزني بعضهم ببعض ! 
وهم ليسوا كخلقة باقي الناس بل كل شيعي يحمل ذيلا ني مؤخرته! 
كالحيوانات وهم سيئو الآخلاق فلا ينبغي أن تؤاكلهم لأنهم يبصقون 
المريض المعادي ما شاء من الصفات الكاذبة.. 

ولنأخذ بعض هذه الكلمات المنشورة في كتب مطبوعة بأموال قذرة 
سياسياء فهذا ابراهيم بن سيان الجبهان يقول في كتابه في تبديد الظلام': 

# «قد لا يصدق القارئ الكريم أن نكاح الم عندهم هو من البر 
بالوالدين» وآنه عندهم من أعظم القربات ». 

# ايا الي الك دد ضاف ا رلك الشاك ع الد 
الأ خر ئ ال ادت إل جيك 

# « کل من يولد ني آيام عاشوراء فهو سید» وکل من حملت به 
آمه في ایام عاشوراء فهو سید حتی ولو کان حملا غير شرعي ›. 

راذا كا ستفظ قن الغذ ر للم ن الساق ن الد كرا 
عن التش في وقت لم تكن مصادرهم الروائية أو العقدية متوفرة 
والشريكية يزعمون أن عليا شريك عحمد ص والتناسخية القائلون ان 
الأرواح تتناسخ واللاعنة والمخطتة الذين يزعمون أن جبرئيل أخطاً 
والإأسحاقية والخلفية الذين يقولون لا تجوز الصلاة خلف غير الإمام 
)١(‏ نقلا عن الحقيقة الضائعة للشيخ معتصم سيد أ مد ص .۲٠۳‏ 


۲١ 


والرجعية القائلون سيرجع علي وينتقم من أعدائه والمتربصة الذين 
يتربصون خروج ا مهدي والآمرية والحبية والجلالية والكريبية اتباع آي 
كريب الضرير والحزنية ت عبد الله بن عمر الحزني ٠‏ . 

أو نتفهم أن يقوم مستشرق أجنبي بذكر كلات سيئة عن التشي 
EE u BL‏ 
يقوم بعض المسلمين بأخذ كلهات ذلك المستشرق وكأ ا آية منزلة أو 
سنة حكمة» ويتناقلونما ويفصلون فيها ويخيطون!. 

فهذا « وليم الصوري» أهم المؤرخين المسيحيين للحملات 
الصليبية في القرن ال١٠‏ الميلادي» الذي كان له دور مؤثر في نشر صورة 
سيئة عن الشيعة» حين نسب إليهم الاعتقاد بخطاً جبريل في تبليغ 
الرسالة وأا قام بإيصاها إلى حمد بن عبد الله بدلا من تكليفه الأصلي 
بإيصاها إلى علي بن بي طالب!. 


کا يعتبر جوزف جوبينيو آهم من ربط بين التشيع وديانات فارس 
ما قبل اللإسلام. ففي کتابه (ثلاث سنوات في آسیا) يرجع جوبینیو مبداً 
تبجيل الأئمة إلى تقديس كهنة الزرادشتية. ك| اعتبر جوبينو في كتابه 
(ديانات وفلسفات آسيا الوسطى) الفكر الشيعى حركة انشقاقية وثأرا 
مبطنا ل(الاحتلال العربي لأرض الفرس) 0 


فهل يمكن أن يتفهم كلام (الدكتور) أحمد مين المصري في كتابه 
فجر الإإسلام عندما يقول: «والحق آن التشيع كان مأوى يلجا إليه كل 


)١(‏ نقله عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة :۲١ / ١‏ أقول: لا شك في أن بعض 
هذه الفرق التي يذكرها لم توجد إلا في ذهن المقريزي ولا وجود ماني مكان آخر!. 
(1) مجلة المعرفة ۲/ ٠٤۲۸/١‏ ه في موقع الجزيرة نت. 


۲۲ 


من أراد هدم الإإسلام لعداوة أو حقد ومن كان يريد إدخال تعاليم 
آبائه من هودية ونصرانية وزرادشتية وهندية ومن كان يريد استقلال 
بلاده والخروج على ملکته کل هؤلاء کانوا يتخذون حب آهل البيت 
ا 

ومع اعتذاره بعدم وجود المصادر عندماعوتب ني زيارته 
للنجف» كا نقل ذلك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» وهو (عذر 
قبح من ذنب) إلا أن مثل هذه النتيجة التي توصل إليها لم تكن تحتاج إلى 
مصادر» وإنها هي رآي» بل تحريض للحاكمين على شيعة آهل البيت!. 
اللآأثار المعاكسة للهوية المزورة: 


غير أنه كان هذه الهوية المزورة بعض النتائج المعاكسة لإرادة 
ناشر ياء حيث دفعت الكثير من الناس إلى التفتيش عن الشيعة 
والتشيع» ولقد قال أحد المتابعين لحر كة التحول المذهبي في مقابلة معه 
بأن أحد الأسباب الرئيسة للتحول المذهبي هو الكذب على الشيعة» 
بزعم ان لدم قرآنا خاصاء وآنہم خلوقون بشکل خاص» ونم سیئو 
الأخلاق وأنهم.. وأهم» فإذا عايش غير الشيعة الإنسان الشيعي ورأوا 
فيه خلاف ما قيل فإن ذلك يزعزع كل التعبئة المخالفة له» ويدعوه إلى 
التعرف والاطلاع على العقيدة الشيعية.. 


أقول: الشاهد على ذلك هو قصص المعحولين مذهبيا والمنشور 
منها غيض من فيض وكأن الشاعر جعل هذا ال مغال أمامه تماما عندما 
أنشاً قوله: 
(۱) فجر الإسلام ص ۲۷١‏ 


۲۳ 


ات سروري 5 ردت مساءتي 

ولو أردنا أن نذكر أمثلة كثيرة لكان ذلك يسيراء لكنه يخرج بنا 
عن صل الحديث» وإنما نريد اللإشارة» فلنذكر مثال: الشيخ حسين 
في الانترنت» حيث كانت بدايات اطلاعه على التشيع من خلال كلام 
صاحب التحفة الاثنى عشرية المتعصب في كلامه ضد الشيعة.. فبعد أن 
انتهى من المعهد الدینی» قال له استاذه بأن من أراد أن يكون عا لما فلا 
بد ا وم توح دانرة مارفا وعدم الإكفاء درا التهب الذي 
یرثه الإنسان من آبائه» فلهذا بادر بعد اتقانه لباني واسس مذهب الإمام 
الشافعى إلى مطالعة كتب باقى المذاهب الإسلامية. 

فسأل عن الكتاب الذي يستطيع من خلاله أن يتعرْف على 
مذهب التشيّع» فحذروه ثم أرشدوه إلى قراءة كتاب (التحفة الاثني 
غشرية) تاليف الشاء عبد العر و الدهلوئ. 

يقول الأخ حسين: تناولت الكتاب فالفيت كاتبه معادياً للتشيع» 
بحيث دفعه هذاالأمر إلى الخروج عن حد الإعتدال في تقييمه هذا 
المذهب ووجدته ينسب للشيعة آراء شاذه بحيث يستنفر منها العقل من 
قبيل القول بألوهية علي بن أي طالب أو نبوته أو خيانة الأمين جبرائيل 
في إعطاء الرسالة الإهية وغير ذلك.. 

هذاالأمر جعله يفتش عن الشيعة من مصادرهم الأصلية لا 
ك يقرؤها خالفوهم» وانتهى به الأمر إلى ركوب سفينة أهل البيت 


۲٤ 


إنه إذا كان يمكن أن تغطى الحقائق في وقت سابق» فإن التطور 
التقني الذي حول العام إلى قرية واحدة يتجول الإنسان في أزقتها بفضل 
الانترنت» ساعة يشاء وبالنحو الذي يريد.. جعل من تغطية الحقائق 
وسيلة غير نافعة أبدا. 

على أي حال كان ما سبق شيئا عن الوية المزورة التي قدمت عن 
الشيعة والتشيع»› وبعض آثارها المعاكسة.. 

فا هي مكونات اموية الشيعية؟. 

المقصود من مكونات الموية هناهو: العلامات التي تترافق مع 
وجود الكيان المحدد» سواء منها العقدية أو الاجتاعية.. وههذا فإنه 
لا تدخل فيها بالضرورة الأمور التفصيلية» كبعض المسائل الفقهية أو 
العقدية (كالمتعة» والرجعة). وبمعنى آخر هى تلك الإإشارات التى 
عر من خلال ور ها ف جتمم عل رجرد اساب هااا 

فمن تلك المكونات: 

-١‏ الإيان بالإمامة المنصوصة المعصومة: يتميز شيعة آهل 
البيت الإماميون باعتقادهم باثني عشر إماما معصوما (أوهم علي بن 
أي طالب» وآخرهم محمد بن الحسن العسكري)» قد تم النص عليهم 
وتعيينهم من قبل النبي َة وهو في ذلك مبلغ عن ربه» وقد أقام 
علاء الشيعة الأدلة الكافية من العقل والنقل على هذاالأمر وألفوا فيه 
الك 


(1) لمن أراد التفصيل يمكنه مراجعة: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى» والألفين في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين للعلامة الحلي ومنتخب الأثر للشيخ لطف الله الصاني» وني 
رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم.. وغيرها من الكتب. 
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ولذلك فلا معنى لاحتمال فراغ قيادي في هذه الجهة لأن القضية 
محسومة سلفاء والأشخاص معينون مسبقا ومعروفون..وليست هناك 
چ انتظار لانتخاب شعبي مثلا أو خروج الست اور ذلك د 
«الحسَنْ وَالحسَيْن إِمَامَانِ قاما أو قَعَدَا. 

ولا يقصد من الإمامة هنا تول الحكومة» فإن علماء الإمامية 
يفصلون بين أصل النصب الالمي لمقام الإمامة وبين المارسة الخارجية 
للحكم.. فقد تجتمع الحالتان كا حصل للامام علي بن أبي طالب في 
السنوات الخمس الأخيرة من عمره حيث بويع بالخلافة الظاهرية» 
وكان إماما قبل ذلك منذ وفاة النبى محمد وة .وقد تنفصل كا 
و الال اا اة غ اذاك لايؤثرني إمامة 
ا ۰ 

ولو أردنا أن نمشل مثالا عرفيا تقريبا لفهم الآمر» في قضية 
المرجعية فقد تجتمع الفقاهة والمرجعية مع قيادة البلد الفعلية كما في 
حال آية الله السيد الخميني ثنف» وقد تنفصل المرجعية عن القيادة 
السياسية والخارجية ك في حال آية الله السيد الخوئى سف » غير أن 
القيادة السياسية بنفسها لا تؤثر في مرجعية الشخص» فلا توفرها يعطي 
للشخص مرجعية أكبر» ولا افتقادها يمنع الشخص من المرجعية!. ۰ 

وحيث أن الإمام في منصبه مبلغ عن الله عز وجل» وقد آمر 
الناس بطاعته بشکل مطلق في قوله تعالی تاعا الذي اموا يعو أله 


مد 


ر م را ټ 
واطیموا ارسود وأولی الس ِن 4 فلا بد أن یکون معصوماء وإلا کان 


ع 


(۱) بحار الأنوار» ج٤ »٤‏ ص٥.‏ 
(۲) سورة النساء: من الآية ٥۹‏ 


۲٦ 


الأمر بطاعته بشكل مطلق مع عدم عصمته واحتمال خطئه أو انحرافه 
إغراء للناس با لجهل وإيقاعا هم في المفسدة. وهي مقتضى آية التطهيرء 
وحدیث: لَنْ يرقا حَتی يردا ع وض .٠‏ 

وأكدت العصمة سيرتهم التاريخية التي عايشها المعاصرون هم 
وهنا لا يحتاج الأمر إلى الاستدلال العقلي أو التعرض إلى الروايات.. 
فإنه م ينقل التاريخ ولو بخبر كاذب أن الإمام عليا تل قد ارتكب 
ذنبا أو خطيئة. ومع آنه كان في مقابله أعداء حاربوه كأهل الجمل 
ومعاوية والخوارج» وبعضهم كالخوارج كفروه» لكن م يقولوا إِنه 
منحرف عمليا! أو خائن في المال مثلاء أو مرتكب للمعاصى! وهكذا 
اال بالسة إل فة الأة تك ٤‏ 


إن الإيمان بفكرة الإمامة المعصومة والمنصوبة هو أهم ميزات 
ومكونات الموية الشيعية فهى الفارق الأساس بين مدرسة الخلافة 
ومدرسة الإمامة» أو بين الاتجاه الرسمي السني وبين الاتجاه الخاص 
الشيعي. كا أا تميز الشيعة الإمامية عن بقية الفرق الشيعية كالزيدية" 
الاشس اغ وال اة 


(۱) أصول الكاني: ج۲» ص٤١٤‏ . 

(5) الزيدية يؤمنون بإمامة علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين وهم إلى 
هنا يتفقون مع الإمامية لكنهم بعد ذلك يجعلون الإمامة في زيد بن علي بن الحسين» 
ويسلسلونها ني أبنائه» وهم موجودون الآن بصفة خاصة في اليمن. 

أما الاسماعيلية فهم يؤمنون بالأئمة ا لخمسة المذكورين وبمحمد بن علي الباقر وبجعفر 
بن محمد الصادق» ثم يجعلون الإمامة في ابنه اسماعيل وتتسلسل الإمامة في نسل 
اسماعيل.. وهم موجودون في جنوب السعودية وشال اليمن» وبعض أنحاء اهند. 

أما الواقفة فهم الذين وقفوا على موسى بن جعفر الكاظم ولم يقبلوا إمامة علي بن موسى 
الرضاء وهؤلاء كانوا فئة تاريخية لا وجود هما اليوم أصلا. 


1۷ 


۲- الإيان بالا مام المهدي محمد بن ا لجسن العسكري عجل الله 
تعالى فرجه: باعتباره الإمام الثاني عشر المو جود بالفعلء المولودفي سنة 
٥ه‏ وهو التاسع من ولد الإمام ا لحسين بن علي بن ابي طالب کا 
هو في النص الوارد» وهو المخلص والمنقذ للعام» والمنتظر من قبل جموع 
امؤمنين لكي يملأ الله به اللأرض عدلا ك| ملئت ظلا وجورا. 

إن الاعتقاد با مهدي عقيدة إسلامية عامة» ولكن الإيم ن به بهذه 
التفاصيل يعد خاصية شيعية وعلى هذا الاساس تتم مارسات عندهم في 
التعلق به والانتماء إليه» ودعاء الله عز وجل بتعجيل فرجه» وإظهار احترامه 
عند ذكره» والتعلق بالأمل المتمثل في ظهوره.. بل يؤمنون بمعايشته هم 
ومناصرته إياهم» وهذا الاعتقاد والإيمان آثار تربوية استثنائية. 

وعلى هذا الأساس فلا معنى لأن يقول شخص إنه شيعى لكن 
لأ يمن بالإماء الهدي #مد بن ابسن السكري بالقاضصيل الذكررة 
آنفا فإن هذا مثل أن يقول شخص أنا مسلم ولكن لا ومن بمحمد بن 
عبد الله رسولا ونبيا.. 

الإإييان بالإمام المهدي عجل الله فرجه» نوع اعتراض على الواقع 
السىء» وهو مصدر للأمل في الخير والتغييرء وإيمان باستمرار التخطيط 
الألي للبشر وا ا بار كير هو 

۴ و رة القضة اة 

يتميز الشيعة في كل مناطقهم بجعل القضية الحسينية حورا 
جامعا وعنصرا معبرا عن وجودهم» بل هي أفضل إعلان عن الهوية 


(1) للتفصيل يمكن مراجعة موسوعة الإمام المهدي بأجزائها الأربعة للشهيد السيد 
عمد صادق الصدر. 


۲۸ 


المشتركة والجامعة بينهم ولذا يقال: إن عاشوراء هو يوم إشهار الشيعة 
هويتهم الخاصة مع آنا قد تثير استغراب الآخرين» لكن الهوية الخاصة 
هي هكذا.. تجمع آصحاب الموية وتقيزهم عن غيرهم.. 

أن لاهو ر الباكسعانة) وله افندية»وغراسان الايرانة 
وهالكالا التركية» وكربلاء العراقية»وباميان الأفغانية»ء والمنامة 
البحرانية» والنبطية اللبنانية» والأحساء والقطيف السعوديةء كلها 
في هذا اليوم تتحدث بلسان واحد وإن اختلفت لغاتهاء وتسير بنفس 
المشاعر و « لا ريب في أن مشاهد عاشوراء وأصواتها تسبي العقول قبل 
القلوب» فهي شعيرة زاخرة بالرمزية والعواطف الجياشة كا أنها من 
الرس ارو ر العاف ن الع ذلك أا ترت ماله ردد 
ارتباطهم بمعتقدهم وبیئتهم '. 

شهادة الإأمام الحسين اكا في العاشر من شهر حرم سنة اه 
في كربلاء» بالنسبة لشيعة آهل البيت نإل ليس حدثا تار يخيا انتهى 
بنهاية يومه» وإنما هو قضية متجددة ومستمرة في كل سنة. وتوظيف 
دائم هذه الشهادة في تجديد الانتماء» وإظهار الموية» والتشكل الاجتاعي 
والسياسي. وهمذا السبب ربا كانت الحرب الدائمة على القضية الحسينية 
ومايرتبط بها من ممارسات وشعائر منذ أيام الأمويين والعباسيين 
والأتراك وإلى عصر الدول الحديثة.. حيث التفت ولك الحكام إلى 
الأثر الذي تصنعه تلك القضية بممارساتها وشعائرها. 

٤‏ - الارتباط بالمر جعية الدينية: 

أصل الرجوع إلى الخبير والعالم ما تطابقت عليه العقول» وأكدته 


(۱) د. ولي نصر» صحوة الشیعة» ص ۲۹. 


۲۹ 


النتصوص الشرعية و: مشلا أ لر إ نكت رلا شا 04 
و ولننز روا فو مھ م لدا رجم وام ب «(qf‏ وفإُم > حيو ا 0 


6 
وهذاالمعنى كان موجودا لا شك حتى في زمان الأئمة كلا 
ا »> فهذا عبد الله 
ا یرن رل اوا ر ااا 0 له س كل ساعَةٍ 
لماك لمكن لدوم وڃِيءَ ءالرَجُل من أَضحَابتا ا 


Ee 
َال كلد : اممك ون َكِب ملم اَي نه سَمعَ‎ 
آي کک‎ 
کک‎ e 
. الرَّن‎ 


ومثله الجواب للحسن بن علي بن يقطين.. ويسأله علي بن 
المسيب :قتي بيده وشت ال ليك ني كَل وَفْتِ َون آذ مَعَاٍ 


ديني قال :من رَگريًا ن آدم المي ٠‏ . 
نعم تطورت المرجعية الشيعية من صورت ا البسيطة الأولى» 


.٤١ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: من الآية .٠١١‏ 
() وسائل الشيعة: ج۲۷ ص .۱٤١۹‏ 
)٤(‏ وسائل | شش لشيعة: ج۰۲۷ ص٤١٤٠‏ . 
)٥(‏ وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص۸٤۱‏ . 
)٩(‏ وسائل الشيعة: ج۲۷٠‏ ص 


إلى صورة أكثر تقدما وأصبحت في مستوى قيادة الطائفة سياسيا 
واجتهاعياء ولم يعدالآمر جرد رجوع في القضايا الفقهية التفصيلية 
وحققت انجازات مهمة في تاريخها القديم والحديث. منها: 

# في الموضوع الديني معرفة الشريعة واستنباط الأحكام (الضانة 
التشريعية): وأهمية هذا الجانب واضحة» لكونه يمثل الطريق الواصل 
بين الله وبين العباد» وهو خلاصة جهود الأنبياء والمرسلين (على نبينا 
وعليهم افضل الصلاة والسلام). 

ومنها المحافظة على الكيان الإسلامي عموما والشيعي على وجه 
ار ا ر و ا الملجتمع ا متماسکا 
في هذه الجهة» بنحو لا مثيل له.. وقد ترتب النظام المر جعي خلال 
آلف سكة من الزمان غل أساس ارثباط الاس جه من خلال الركلاء 
واشو رات الله 

ومنها: قيادة العمل ضد الانحراف بالنحو المناسب لكل مرحلة 
حيث كانت ال مرجعية الشيعية عنصر الانقاذ الاجتماعي ي مواجهة 
ا اة ا وله طك اا ا اا 
اظ ر إل ما مهش الطافة عدن اخسن الطوس عحدما كادف 
بغداد مهددة باحتراب داخلي» سعره قيام بعض الطائفيين والغوغاء 
بإيقاد الحالة الطائفية» وأحرقت مكتبة شيخ الطائفة وكرسي تدريسه» 
وكان يمكن أن تحدث الفتنة فكان أن اختار الشيخ الانسحاب إلى 
النلجف الآشرف» وبينم) م يتفهم بعض من حوله هذا القرار ورأوه 
اتش ابا غر مير كان ذلك القرار متشا لتر كش وما للجوزة 
العلمية الدينية الكبرى في النجف. 


۹ 


وعندما كانت بلاد إيران مهددة من قبل الريطانيين بالسيطرة 
على اقتصادهاء من خلال قرار سلاطينها باعطاء امتياز احتكار التبغ 
لبريطانياء قام الميرزا محمد حسن الشيرازي تك الكبير بمقاومة ذلك 
واستطاع إلغاء ذلك بفتوى تصرح بأن استعماله يعتبر عاربة لصاحب 
العصر والزمان.. ومثله ما فعله الميرزا محمد تقي الشيرازي نف في 
مقاومته للبريطانيين في ثورة ۱۹۲١‏ م» في العراق. 

وقد شهد عصرنا حر كة عظيمة للمرجعية الدينية تقثلت في الثورة 
الإسلامية التي قادها اللإمام الخميني تف وانتصرت عام ٠۱۹۷۹‏ م» 
وأسقط فيها النفوذ الغربي» وأحل محل ذلك الحكومة الإسلامية. 

واليوم نشهد حركة عظيمة تبين دور المرجعية الشيعية في حياة 
هذاالمجتمع» ما حدث في النجف الأشرف حيث أقدمت المرجعية 
الدينية مثلة في آية الله السيد السيستاني (حفضه اللّه) على إخراج الجميع 
من المأزق الصعب. 

هذا الارتباط بالمر جعية الدينية بجعل المجتمع الشيعي حدد القيادة 
غالباء فيقطع الطريق على المغامرين الذين بتطلعون لقيادة الطائفةء 
ولذلك قال صاحب كتاب (الشيعة العرب): «إن مشكلة الليبراليين 
في المجتمع الشيعي نهم لا يستطيعون أن يكون بديلا عن القيادة الدينية 
له» لأن المجتمع مبني على هذا الأساس . 

للانعرف في مجتمع من مجتمعات المسلمين» ارتباطا قويا بهذا 


النحو الذي يرتبط فيه الشيعة بمرجعياتمم الدينية. 


() فولر جراهام : الشيعة العرب: المسلمون المنسيون. 


۳۲ 


محاربة الحكومات للهوية الشيعية 

لماذا تعارض الحكومات المتعاقبة على بلاد المسلمين العزاء على 
أحكامه الفقهة بالنسة لأتىاعه؟ ڏی ر ان تة 
أحكامه الفقهية بالنسبة لأتباعه؟ وما الذي يضر الجا آن تقسيم 
الارث كان هذه الصورة؟ بدون عول أو تعصيب؟ وماذا يؤثر في 
سلطانة لوآ الاس بكرا غل السن اولسرا السراد 

ولاذا تجد هذاالأمر في أكثر فترات التاريخ؟ جاء الأمويون 
ومنعوامايرتبط بالحسين» وجاء العباسيون ثم الأتراك ثم الدول 
الحديثة في العام الإإسلامي.. لا تنظر بعين الود إلى هذه الأمور؟. 

القضية بعك من ذلك.. 

القضية هى سعى الحكومات لإلغاء الموية التى تعبر عنها هذه 

تزعم الحكومات أن الخصوصية عامل تفتيت فتسعى لإلغاء 
الخصوصيات حتى يكون الجحميع بلون واحد! (المشكلة آنا تفرض 
الأشكال متعددة والغاية الإلغاء للهوية: 


-١‏ رفض الفقه والمذهب: المغارقة أن الشيعة يسمون بالرافضة 
بينم| هم في الواقع المرفوضون من قبل السلطات! وإلا ماذا يعني أن 
يمنع الإنسان من التعبد بالطريقة التي يراها صحيحة! ماذا يعني عدم 
الاعتراف بمذهب يدين به ما لا يقل عن ٠١‏ من المسلمين؟ الامم في 


۳۳ 


عالمنا اليوم تتحد وتجتمع لتتحول إلى قوة كبيرة» ونحن نسلخ من متنا 
ما یقارب ٤۰١‏ ملیون مسلم» فنقول هم لا نعترف بکم! 

«لقد ساهم الشيعة في تأسيس باكستان» بحماسة فقد دعم اقا 
خان» والتجار الكبار التحول» حتى أن مؤسس باكستان (عحمد علي 
جناح) کان شيعیا اثني عشریا وکانوایشکلون ۲۰ من سکانا (آي 
٠١‏ مليون)» وذو الفقار بوتو كان شيعياء وبعد أن تمكن هذا ضمن 
عملية ديمقراطية» حدث انقلاب عسكري عليه من قبل ضياء ا لحق 
وضباط آخرين وأعدم» تحت تأثير متطرفين دينيين» ورجع الشيعة إلى 
المربع الخلفي المامشي.. بل تمت محاولة فرض المذهب الآخر (الحنفي) 
على الشيعة في آحواهم الشخصية ومواريثهم ونكاحهم !. 

ماذا يعني الدمج القسري» وإلغاء الثقافة ا لخاصة؟ ومتى كانت 
تنفع؟ لو نفعت في مكان لنفعت في الاتحاد السوفيتي السابق مع 
السلمين!! ولنفعت ني العراق بعد أجيال من القهر والقسر» ها هو 
ان عد مان ال غاا 

- منع الشعائر والمواسم: لقد كان كل شيء يشير إلى الحسين 
ممنوعافي بعض الفترات! الأمويون» ثم العباسيون» ثم الأتراك ثم 
الدول الحديثة؛ والتى بني بعضها عل اس غلانية والمغروض أا لا 
شأن ها بالقضية الد لک الأمر إذا وصل إلى هذه الجهة وجدتهم 
يصبحون أكثر طائفية من الطائفيين. 

۳- إثارة الخبار والشبهات حول المرجعية الدينية وحول 
الرجوع إليها: فقد أثار الأعداء قضية الولاء الوطني في وجه من كان 


.۸* نصر» ولي :صحوة الشيعة» ص‎ )١( 


٤ 


يؤمن بالمرجعية الدينية ويبدو أن البريطانيين هم أول من أثار أعجمية 
المراجع لا قاوموه.. وبطبيعة ا لحال لم يكن البريطانيون ليقبلوا بالتفاف 
الناس حول مرجعية عربية» ولكن يقضون على المراجع غير العرب بهذا 
الاسم ويضيقون الخناق على المجتهدين العرب باسم آخر!!. 

ومن ذلك أيضا الاتهام بالفساد المالي» والسعي من أجل ذلك فقد 
كانوا يحاولون جهد إمكا م أن يتوصلوا إلى توزيع المال على الحوزات 
عبر العلماء بعناوين ختلفة» ولكن كانت المرجعية أذكى» فرفضوا آي 
نوع من أنواع التعامل مع البريطانيين والحكومات الفاسدة!. 

يقدر بعض الباحثين' ما كان يستلمه الشيخ الأنصاري من 
الحقوق الشرعية (من أخماس وغيرها) ب )۲٠١(‏ آلف تومان في الوقت 
الذي كانت ميزانية الحكومة القاجارية في تلك الفترة (۳) ملايين 
توان 

أقول: هذايعنى أن ما يصله كان بحدود /.٩‏ من ميزانية الدولة 
کا وم داك کات او راا ارا ار 
التمر فلا جد من ماله الشخصي ما يوصله إليها.. فانظر إلى هذا الزهد 
العلوي وتأمل!. 


(۱) نقاش ؛ اسحاق ني شیعة العراق ص ۲۹۱ 


o 


عدد الشيعة فى العالم 


تختلف التقديرات قلة وكثرة» فالشيعة يكثرون من عددهم 
فيقولون هم نصف المسلمين! وغيرهم يقللون العدد إلى حد أنه قد قيل 
إن عددهم هو ۷۰ مليون'!. 
قد يكون من أسباب التفاوت الكبير في التقديرات» عدم وجود 
إحصاءات في الأساس في بلادنا المسلمة» أو إخفاء بعض الإحصاءات 
وعدم اعتمادها إذا كانت تخالف التوجهات السياسية لأنظمة الحكم.. 
وأقل منها تلك الإإحصاءات التى تعتمد على الفرز والتحديد المذهبى 
مذهب الحاكم» أن يقوم بإحصاء دقيق فهم» لأن ذلك يترتب عليه 
(1) في تصر يجه لوقع العربية.نت» المنشور بتاریخ ۰۹ صفر ١٠٤۳١١‏ ه- ٠ ٤‏ فبراير 
۹م قال مفتي الجمهورية المصرية الشيخ علي جمعة» بأن الشيعة كانوا دائ جزءا 
لا يتجزاً من الأمة الإسلامية» لكنهم يشكلون أقلية لا تتعدى نسبتها /.٠١‏ من إجاليّ 
عدد المسلمين!!بين| قدرهم فرانسوا تويال الباحث الفرنسي في كتابه (الشيعة في 
العام : صحوة المستعبدين واستراتيجيتهم) صدر سنة ۱۹۹١‏ م بمائتي مليون نسمة 
أي ١ -٠١‏ من المسلمين هذا مع آنه سقط بشكل كامل في ملحق تابه بعض 
الدول بشكل كامل مثل نيجيريا التي تحتوي على عدة ملايين. أما المحقق الشيخ 
محمد صادق الكرباسي ني دائرة المعارف الحسينية فقد رأى أن عددهم يصل إلى 
٤‏ مليون مسلم» وبالتا فهم يشكلون نسبة ۲١‏ من عموم المسلمين.. لكنهم 
بالقياس إلى كل فرقة من فرق المسلمين يعتبرون أكثرية. 


۳۷ 


متواليات سياسية لا يريد أن يتورط فيها!!. 

وهذة ا هة زاجعة ال مشكا الاأحضاءا ت ف لاد السلين 
شرا ٠‏ 

ك أن الدوافع المذهبية لكل من الطرفين تدفع إلى التقليل 
آو انکر کےا لا کی غر آن ها ابابا خر عل من القدر ات 
متفاوتة وغختلفة.. ومنها: 

-١‏ تصور البعض أن الكثرة تتناسب مع الح والمشروعية.. 
فيقولون بأن الدليل على صحة ما لديم أن الناس كلهم يعملون هذا 
العمل أو أنهم على هذا المذهب» والقلة حلاف ذلك! وأنه هل يعقل أن 
يكون كل هؤلاء على باطل» وأن العدد القليل هم آهل الحق؟. 

ولا ريب أن هذه الفكرة خاطئة بحسب ال معايبر القرآنية حيث 
ذمت الكثرة في القرآن» ولم تعتبر القلة شتا أو عيبا بل ربا كان العكس.. 
إذا اتبعت القلة الهدى» وحالفت الأكثرية الباطل. بل حتى الأكثرية لو 
كانت على الحق فهذا لا يعطيها الميزة لأنها أكثرية وإن) لأنها آهل الحق. 

ولم تكن الأكثرية أيضا مقياسا للحق.. فلا يمكن الاستدلال 
على كون جهة آهل الحق لأنهم أكثرء وا لجهة الأخرى بهم أهل باطل 
لآنهم آقل! ولا أن الكثرة جب أن يأخذوا كل شيء لأنمم كثرة» والقلة 
يحرمون لأنهم أقل!. 

بل رب) مدحت القلة وذمت الكثرة لبعض الحجهات: #وإنً 


کد r <f Ie‏ ي کا وی و ےک ب ع ت جور 
کیرا م الاس لفس فون 4 » و وری کرام سترعون ف اثر والعدون 
)١(‏ المائدة: من الآية ٤٩‏ . 


۸ 


‌ 2 بے € ےا رات ہے ر ر ۰ 

وأكلهم السحت ليس ما كانوأيعَمَلوىَ 4. وني المقابل هناك مدح 
%“ 0 ا ر ار ر وو ⁄ے E‏ ر 

للأقليةء والقلة: #وما ءامن مَعَهُءإلا قليل 4 . مروا نإ لا قليلا 


< ‌ ۳ د ےےے > ے > 2 
€ کم ین فکۃ کیک عبت فک کیو ون ا 


راتو 


وال مع لسرن 4 ما کیب ھم الال توالا لیک 
وکن ها ا ردان یت آن 
الأكثرية هي بالضرورة خاطئة وذلك لكي تنزع عن الكثرة كونها 
ملازمة لا ۳ 

وهي فكرة خاطئة بحسب الواقع الخارجي كذلك فلو أردنا أن 
نطبقه في دائر ة الأديان لانتهينا إلى أن المسيحيين وهم في بعض التقديرات 
أكثر من المسلمين في العام يجب أن يكونوا على الحق دون المسلمين.. ولا 
شك أن الالتزام بهذا النظرية غير مكن. 

-٣‏ ربط الحقوق الأساسية بالانتاء إلى الكثرة أو الأكثريةء فلو 
فرضنا أكثرية في بلد في مقابل أقلية» فإن بعض الناس يتصورون أن من 
ينتمى للأكثرية لا بد أن محصل على الحقوق الأساسية تامة» بخلاف من 
ينتمى إلى القلة أو الأقلية» فيمكن انتقاص حقه! 

ومن الواضح أن هذه الفكرة غير سليمة» وذلك أن مصدرالحقوق 
(۱) المائدة: 1 . 

(۲) هود: من الاية٠٤‏ . 

() البقرة: من الاآَية .۲٤۹‏ 

0) البقرة: من الاآية .۲٤۹‏ 

(0) البقرة: من الاَية١٤٠.‏ 

(0) وهذا لا يتنانى مع إيمانناني قضايا السياسة والتدبيرات الخارجية بالديمقراطية ورأي 
الأكثرية فيها. وسيأتي مزيد توضيح في موضوع واقع الأقلية وثقافة الأقلية. 


۳۹ 


مثل (فإذا قاها أي الشهادتين عصم ماله ودمه) أو خارجي يعتمد على 
فكرة ملك الأرض (فملكية الآرض هي مصدر للحقوق السياسية. 
وذلك أن الدولة -أيًا كانت صفتها- ل تخل البشر ولا أرضهم» وهي ن 
تجلب هؤلاء المواطنين من أماكن أخرى وتعمر أرضهم وتسكنهم فيها. 
بعبارة آخرى فإن الأرض التي تخضع لسلطان الدولة هي ملك أصلي 
للذين يعيشون فوقها. وبموجب هذا الملك فإهم وحدهم أصحاب 
احق في إدارة مواردها والتصرف فيها. الدولة لا حت ماني آي شىء 
من تلك التصرفات إلا إذا اتفق أولئك المالكون على تفويضها هذا 
الحق. ملكية الأرض أعلى وأسبق -من حيث قابليتها لتوليد حقوق 
التصرف- من الدين والقانون والتوافقات» وإنا تصبح أحكام الدين 
والقانون سارية إذا وافق المالك على الخضوع TRE‏ 

وأما كونه ينتمى إلى الكثرة أو القلة» فلا ربط له بتمتعه أو حرمانه 
من حقوقه.. 

۳- الاعتقاد بأن ظهر القلة ضعيف فيمكن تصفيتهم أو سلبهم 
أو التعدي عليهم» وهذا هو (منطق العصابات المتحاربة) وليس منطو 
العام المتتحضر والدول القائمة. 


يحصل على مستوى العام اللإسلامي إحصاء على اساس 
مذهبي.. لكن يمكن القول أن الشيعة يصلون إلى 1.۲١‏ من عدد 
الملسلمين.. وهذا إنا يشكل حجم الوجودات الأصلية للتشيع.. ولا 
يشمل تقدير الأعداد الحادثة التي تشيعت وتحولت» وهي وإن م تكن 


(۱) السیف» توفیق:الکلمة العدد )٥۹(‏ ربیع ۲۰۰۸/ ۲۹٤٠١ه.‏ 
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ذات قيمة عددية بحيث تؤثر في النسبة المذكورة تأثيرا واضحا إلا آنا 
الانتشار والاستقطاب.. 
ك أن العدد سواء كان بنحو ما يفضله الشيعة من التكثر أو 
بنحو ما یفضله غیرهم» لیس مها بمقدار ما تکون دلالاته والرسائل 
ومن هذه الدلالات: 


أ- التنوع البشري والعرقي: ففي الشيعة عرب» وأكراد» وأفارقة» 

وره وبا اتر ن وفر سوتراك وانغان) وا وررپرق: 

ما الذي يعينه هذا؟. 

إن هذا بذاته ينفى مقولة طبل ها غالفو المذهب» قدي) وحديثا 
وهي أن التشيع كان ناشئا عن حالة قومية معينة (الفارسية)ء فإنه لا 
تصاهر الحسين مع بنت ملكهم يزدجرد مال الفرس إلى التشيع أو أن 
التشيع دخلته الأفكار الفارسية من خلال ذلك» هذه الفكرة بالإضافة 
إلى تهافتها في ذاتهاء فقد تزوج عبد الله بن عمر الآخت الآخرى» وابن 

أبي بكر الثالثة وأولداها فلاذا تأثر هؤلاء ول بار أوكڭ؟. 

(1) الوائلي: أحمد: هوية التشيع ص ۷1: رد على هذه الجهة بتفصيل جاء فيه: إن من 
القواعدالمسلم بها أن حكم الأمثال في) جوز أو لا يجوز واحد وبناءا على هذافإن 
العلة التي ذكرهاهؤلاء الكتاب في اعتناق التشيع من قبل الفرس وهي إصهار 
ا لحسين تالا للفرس موجودة عند عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعند محمد بن أي 
بكر» فقد ذكر الزخشري في ربيع الأبرار وغيره من المؤرخين» أن الصحابة لما جاؤا 
بسبي فارس في خلافة الخليفة الثاني كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد فباعوا السبايا 
وأمر الخليفة ببيع بنات يزدجرد فقال الإمام علي إن بنات الملوك لايعاملن معاملة 
غيرهن فقال الخليفة كيف الطريق إلى العمل معهن فقال: يقومن ومها بلغ تمنهن 


٤١ 


ول 5 كانت الصاهرة ن افر ون ال سف 
هم التشيع.. فا الذي يربط الأفارقة بمذه المصاهرة؟ والترك واهنود 
والعرب؟. 
هذامع العلم أن الفرس لا يشكلون في بعض التقديرات أكثر 
من ٠‏ من عموم الشيعة. 
ب- الانتشار الجغرافي': يسكن شيعة أهل البيت مناطق كثيرة 
في العام كمواطنين أصليين مر على وجودهم في تلك المناطق قرون.. 
وتتمدد هذه المناطق في كل القارات القديمة (آسيا وأفريقيا). الهند= ٤٠١‏ 
مليوة / الباكسغان ت ۴١‏ مليرن/ ايران= ١۶‏ مليرن/ افغاستاند۸ 
ملایین / آذربایجان ۸ ملیون / تر کیا= ۳ ملایین / نیجیریا= ۱۵ ملیون. 
العراق= ٠١‏ ملیون / طاجیکستان= ۲ مليون". 
قام به من يختارهن فقومن فأخذهن علي فدفع واحدة لعبد الله بن عمر وأخرى 
لولده الحسين وأخرى محمد بن أبي بكر» فأولد عبد الله بن عمر ولده سالماء وأولد 
الحسين زین العابدين وأولد خمد ولده القاسم فهو لاء أولاد خالة وأمهاتہم نات 
يزدجرد. 
وهنا نسأل إذا كانت العلة في دخول الفرس للتشيع هي مصاهرة الحسين للفرس فلماذا 
لا تطرد هذه العلة فيتسنن الفرس لإصهار عبد الله بن عمر هم ومد بن أبي بكر 
كذلك؟ وكل من محمد وعبد الله أبناء خليفة ك كان الحسين ابن خليفة. بالإضافة 
لذلك إن كلا من يزيد بن الوليد بن عبد الملك وأمه شاه فرند بنت فيروز بن يزدجرد 
ومروان بن محمد آخر خافاء بني أمية أمه أم ولد من كرد إيران فلماذا لا تطرد العلة 
هنا أيضا؟ . 
وبالعكس لاذا لا يميل العرب السنة لأهل البيت الذين أمهاتهم عربية في حين نجد قس| 
من العرب يبغض أهل البيت كالنواصب مثلا؟. 
(1) لا نريد هنا الالتزام بالأعداد والتقديرات المذكورة وإن| نريد الاستفادة منها بشكل 
عام بغض النظر عن دقتها لبيان التنوع الجغرافي والانتشار العا مي.. 
(۲) هذه الأرقام نأتي بها ولا نتتحمل مسؤوليتهاء إذ أن الناظر يلاحظ اختلاف 


۲ 


بل يمكن القول إنه قل أن يوجد بلد فيه مسلمون في العالم» ولا 
يوجد فيه شيعة أهل البيت» حتى أن فرانسوا تويال يتحدث عن أقلية 
شيعية في آسيا الو سطىء» قائلا: إنها عرفت مصيرا أكثر تعقيدا ومأسوية 
وهم: المسقط (هكذافي الترجمة العربية) وهم جورجيون أسلموافي 
القرن الثامن عشر» ومع أن جذورهم جورجية فقد تتركوالغة مع 
انتهائهم إلى المذهب الشيعي» ولأن موقعهم على حدود امبراطوريات 
عشر والسلطنة العثانية.. وأنهم نفاهم ستالين في العام ۱۹٤٤‏ م إلى 
آوزنکستان خو فا من آن پشکلوا (ظابوراشخامسا) لر کا . 

يشكل الشيعة /.۷١‏ من سكان هم منطقة في العام من الناحية 
الجيوسياسية حيث يقطنون على ضفتي الخليج التي تحتوي على ثلاثة 
أرباع المخزون العا مي من احتياطي النفطءوالمنطقة التي انتقل إليها مركز 
الثقل في العام العربي بعد أن كان في حيط البحر الأبيض المتوسط كا 
نهم في قلب العديد من الصراعات ذات الطابع الاقليمي أو الدولي. 

هذايعني أن من يفكر في حاصرة الشيعة أو التشيع فضلا عن 
القضاء عليهم» هو واهم جداء فإن هذه الامتدادات هي أشبه بالمحيط» 
الذي كلا حوصر من جانب توسع من آخر. 

وليس الكلام هنا عن الاستقواء واستعداء الآخرين» وإن) الكلام 
هو في آن يقلع من يفكر بهذا النحو عن التهادي فيه» فإنه آشبه بمقارعة 
الهواء ومصارعة الضياء! 


(۱) تويال:فرانسوا ؛ الشيعة في العام ٠١٠٠١‏ 
() تویال: ۲۷. 


< 


ج- حكم الشيعة لبلاد المسلمين: 

شهدت مناطق كثيرة من بلاد المسلمين في فترة (أو أكثر) من 
الفترات حك متأثرا بالحالة الشيعية حتى يمكن القول أن القرن الرابع 
الهجري كان قرن حكومة الشيعة في العام اللإسلامي بامتياز". 


إن الحكم القائم على اساس مذهبي لمنطقة واسعة من العام 
اللإسلامى» ولمدة طويلة يشر إلى أن ذلك المذهب ليس وجودا طارئا 
ولا مؤقتاء وإنا هو متداخل في النسيج الإسلامي» ومتواصل معه. 

ولو ألقينا نظرة خاطفة لوجدنا مصداق القول السابق؛ ففى 


ی ت ر ا ر و ن 
-۱۷١(‏ ١۳۷ه).‏ والآدارسة يوجد كلام في مذهبهم وأنهم هل هم 
شيعة بالمعنى الخاص (العقدي) أو نهم زيدية؟ وبالرغم من أن مشهور 
المؤرخين على هذا القول» إلا أن هناك رأيايتحدث عن وجود أرضية 
شيعية بالمعنى العقدي ناتجة عن إرسال الإمام الصادق اثنين من دعاته 


)١(‏ عبر عنه الباحث رسول جعفريان بالقول إن (القرن الرابع هو قرن امتداد التشيع 
وكانت هناك بواعث عديدة على هذا الامتداد منها: قيام اربع حكومات شيعية» 
الفاطمية في مصر» والبو ية في العراق» والحمدانية في سورية» والزيدية في اليمن) 
تاريخ الشيعة في ایران ۲۷۸. 

(9) الادارسة: على أثر ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن 
الط رمقل الشمن واا كان من الان درفن بن بدا بن الم الق 
بن الحسن السبط» واستطاع أن يتخفى ويصل إلى المغرب وتحالف هناك مع زعيم 
بربري وأقنعه بدعوته» وأعلن الثورة على العباسيين وفصل تلمسان عن الخلافة 
العباسية» وبدأيتوسع في تلك المناطق حتى أرسل هارون الرشيد إلى من تسلل إلى 
بطانته وسمه» غير أن اغتياله هذا لم ينه دولة الأدارسة بل انتظر بابنه المولود والذي 
سمي بإدریس حتى بلغ وتولى الحكم وتوسع حتى ضم الجزائر وقضى على أعدائه.. 
واستمرت دولتهم قرنين من الزمان. 


٤ 


أثناء حياته وكان هؤلاء ول من نشر التشيع في تلك المنطقة"» وجاء 
ادريس بن عبد الله الحسني» فاستثمر تلك الالة. 

وني مصر كان الفاطميون الذين استمر حكمهم قريبا من ثلاثة قرون 
( ه- ٩٨۷‏ م)» كانت لديم توجهات شيعية ولو على المستوى العام. 

وني العراق وكانت بخداد عاصمة الخلافة حينهاء جاء البويميون 
وبقوا فیها حاکمین ۱۳١‏ سنة )٤٤۷ -۳۳۲٤(‏ ويتم الحديث عنهم في 
تاريخ التشيع في إيران.. 

وني حلب والمو صل كان الحمدانيون الذين استمرت دولتهم 
قريب ق رن من الزمان .)۳۹٤-۳۱۷(‏ والحديث عنهم يكون عند 
الحديث عن تاريخ الشيعة في لبنان والشام. 

وفي لبنان الشمالي كان آل حرفوش قد حكموا بعلبك مدة ثلاثة 
قرون ونصف (۳۹۰) وشملت امارتمم مص وتدمر ووصات إلى 
حدود القدس. 

ا لجزيرة العربية: حكم العيونيون الأحساء والقطيف والبحرين 
لمدة أكثر من قرن ونصف من الزمان ۱١۷‏ سنة من ٦۳١ -٤1٩۹(‏ ه). 
ويتي شيء من الحديث عنهم في تأريخ الشيعة في القطيف والأحساء 
وبالرغم من أن بعض الباحثين حاول أن يتنكر لحقيقة تشيعهم» إلا أن 
المعروف هو أنهم شيعة إماميون» ففي دراسة أعدها نايف بن عبد الله 
الشرعان» ونشرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض عام ٠٤١١‏ هتحت عنوان «نقود الدولة العيونية في بلاد 
البحرين» توصل با إلى إثبات ن المذهب الرسمي للدولة العيونية هو 
(1) راجع نجيب زبيب: دولة التشيع في بلاد المغرب. 


0 


ا ذهب الشيعي» على عكس ما ورد في معظم الدراسات التاريخية من 
أن المذهب السني هو مذهب حكام الدولة العيونية. وقد ورد في كتابه 
ذا صوراعن النقوة التي كانوا يتعاملوت با وها الشهادة اللاكة 
لعلي بنه ا ا 

بل إن الشيعة قد حكموا اليامة شرق نجد» مدة تصل إلى قرنين 
من الزمان» وذلك يام الدولة الآخيضرية عام ۲١۲‏ ه على يد محمد بن 
بوسف الأخحض: الذي يعوة بنسبه إل اسن الى بن الن بن غل 
N GEN Es‏ 
بعد فشل الثورة التي قام بها هناك ضد العباسيين و وفاة أخيه و شريكه 
في الثورة إسماعيل بن يوسف. وقد وصف الرحالة ناصر خسرو الذي 
مر بأراضيهم في القرن الخامس الهجري عاصمتهم الخضرمة بالقوة و 
المناعة و وصف المنطقة بأنها مزدهرة في فصل الشتاء. 

هذا في المنطقة العربيةء وأما ني خارج المنطقة العربية» ففي: 

الهند: قامت عدة دول شيعية في فترات متعددة» ومناطق ختلفة 
منها: المملكة القطب شاهية التى استمرت لدة تزيد على قرن ونصف 
من الوا 0 ری ار ارو ال ات عار ال ن 
ملوك هذه المنطقة كانت هم أوقاف ظلت تصرف عوائدها إلى وقت 
قريب على المراقد والحوزة. 

هذا في شال الهند وأما جنوب المنده فقد قامت مملكة دهماني 
الشيعية واستمرت مدة ۲٠١‏ سنة".. 


)١(‏ موقع الكتروني موسوعة ويكبيديا. 
() للتفصيل يمكن مراجعة كتاب: ملوك حيدر آباد» لمحمد سعيد الطر جى . 
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إيران: فبالإضافة إلى تشيع السلطان خدابنده (سنة ۷١۷‏ ه) 
الذي كان معاصرا للعلامة ا لحلل ومن بعده أمراء المغول» فإن الصفويين 
الذين جاؤوافي) بعد أعلنوا الدولة شيعية وبقيت كذلك حكومة من 
قبل الشيعة إلى يومنا هذا 

اندونیسیا: یری بعض الكتاب بن اللإسلام دخل اندونيسيا عن 
طريق العلويين المهاجرين إلى هناك وني طليعتهم أحد أحفاد الإمام 
الصادق وهو أحد بن عيسى بن محمد بن على بن الصادق المسمى 
اھا جر والئی وا ا رای س ا درلا اک ارت 
ثلاثة قرون.. غير أن المذهب المنتشر فيم| بعد كان الشافعي. 

وهكذا لو أردنا الاستطراد لضاق المجال» وماينفعنافي هذه 
القضية هي أن هذا المذهب والطائفة م تكن خذولة على طول الزمان» 
بالرغم من عنف الإقصاء والابعاد الذي واجهه وواجهته.. 

إن حكم أهل مذهب لنطقة معينة ليعطي إشارة إلى أن هذا 
المذهب ليس طارئا ولا مؤقتاء غير أن الهم من ذلك هو أنه ينفي ما 
قاله بعضهم وهو عجيب من أن الدليل على حظوة غير الشيعة عند الله 
أنهم قامت هم الدول» ون ذلك دليل على حب الله لهم» وفي المقابل 
فإنه (كيف يكون علي ول الله وقد أخفق ثلاث مرات في تسنم الخلافة؟ 
وحين استلمها قامت الحروب ضده إلى أن قتل؟.. يقول هذا: إن 
التاريخ شاهد على حظوة السنة لدى الله لأن النجاح الدنيوي أوضح 
مقياس لفضل الله ورضاه» بين| فشل الأئمة في الفوز بالسلطة)!!. 

ولا ريب أن هذاالمقياس خاطى جدافإن النجاح والفشل ها 
أسباب| الموضوعية التي لا ترتبط بالضرورة بمحبة الله لمن يسيطر على 


۷ 


ا لحكم» فإن إسر ائيل وهي عين الباطل بلا ريب استطاعت أن تقيم دولتها 
في وجه جميع المسلمين الذين هم على الحق بلا ريب.! وينبغي بناء على 
هذا التوظيف الخاطى لفكرة سقيمة أن تكون إسرائيل آقرب إلى الله من 
المسلمين الفلسطينيين!! بل يكون الاستعار البريطاني والفرنسي بهذا 
أقرب إلى الله من العرب والمسلمين الذين احتلت أراضيهم وبلادهم 
لفترات ختلفة من قبل هذين الاستعارين! 

نقول بالرغم من أن هذه النظرية خاطئة جدا إلا آننا مع ذلك 
نقول إنه في تطبيقها على الشيعة سيكون الأمر شد بعداعن الواقع» 
وذلك لأنهم حكموا العام الإسلامي كا تبين قبل قليل» فحتى لو 
فرضنا أن السيطرة والانتصار والحكم تلازم رضا الله فإن الشيعة قد 
حققوا ذلك قدي| وحدیثا! 

ولا نعلم هل أن سعي البعض الدائم لرفض التمكن والانتصار 
الذي حصل للشيعة في العراق ضد القوى البعثية» وبذهم الجهود لكي 
لا يستقر هل هو راجع إلى هذه النظرية؟.. وأنهم غير قادرين على رؤية 
الشيعة حاكمين ومنتصرين لأنه يكذب نظريتهم في حظوة غير الشيعة 
عند الله وعدم حظوة الشيعة!. 

لقدقدم الشيعة في أكثر من موضع مثالا طيبا للتعايش بين 
المذاهب وأتباعهاء فإن هذه الحكومات وإن كانت تشجع نشر التشي 
في الآمة وهذا طبيعي حيث تراه الطريق الآسلم إلا أا م تسع لإلغاء 
المذاهب الأخرى بل تعايشت معهاء ولو استنينا بعض الحالات في 
اطق د ودة غر جت عن هذا السياق وكانت من اة اة 
السياسية كا حصل بين الصفويين والعثانيين لوجدنا أن الصورة العامة 
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هي كا ذكرنا.. ولذلك قال بعضهم بأن: «السلالات التي حكمت 
العام العربي كانت تشجع إسلامها الشيعي الخاص لكنها لم تلجاً إلى 
قهر السنة بإجبارهم على اعتناق المذهب الشيعي ». 


(۱) تویال» مصدر سابق ٤١‏ . 
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تاريخ الشيعة فى العراق 

من عاصمة الإمام إلى الحوزة العلمية 

الحدث العراقى فاجاً الكثبر بنحو مذهل. 

فاجاً ا لحضور الشيعى الغالب في العراق» والكثافة السكانية هذا 
الملجتمع المسلمين وغيرهم على السواء» وذلك أن الكل كان يتعامل على 
أساس أن العراق وهو بلد الخلافة العباسية» وخلاصة تاريخ الأمة 
الإسلامية» ومحل تطبيق القومية العربية.. بلد لا يشكل فيه الشيعة إلا 
نسبة قليلة ناقمة.. وهم في الغالب من أصول غير عربية.. 

تغخير كل ذلك عندما جاءت الإحصاءات لتؤكد أن الشيعة 
العرب هم أكبر مكون عربي في العراق ولا يمكن أن يقاس بهم غيرهم 
ني هذه الجهة.. وبالرغم من عدم (هضم) هذه المسألة من قبل غير 
العراقيين (إسلاميين وقوميين) واستماتتهم في نفي هذه الفكرة» والكتابة 
ضدها والتعبئة الاعلامية بيا خالفهاء إلا أن الشمس لا كانت لا تغطى 
بغربال..أعادت هؤلاء وغيرهم إلى تلك الحقيقة المرة التي كان عليهم 
أن بجر غر ها ولو كانت رة للذاق!. 


نعم يشكل العراق أعظم تجمع شيعي عربي في العام الإإسلامي.. 
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وقد تحولوا إلى أكثرية بعد سبرورة تاريخية متعددة المراحل ويمكن لنا أن 
نتابع التكون التار يخي للشيعة في العراق» حتى صاروا أغلبية السكان فيه 
بدءًا من أوائل القرن التاسع عشر» من خلال عدد من المراكز السكانية 
الأساسيةء وهي الكوفة وبغداد والحلة.. 


-١‏ الكوفة: 


ذكرأنا سميت كوفة لاستدارة بنائها. يقال: تكوف القوم: إذا 
اجتمعوا و استداروا. وقيل: الكوفة هى الرملة الحمراء» و ہا سميت 
الكوفة. و في حديث سعد لما أراد أن يبنى الكوفة قال: «تكوفوافي هذا 
الموضع» أي اجتمعوا فيه» و به سميت الكوفة. 


و و 


وني لسان العرب؛ التكوف: التجمع. و الكوفة: الرملة المجتمعة 
وق الك رة ال رة عا كانت و قا الكرة الرملة امراك ويا 
ما ا فر الاه ران ات شرو ماسمية 
ا ا ا ر ا 
ارفا ر 6یا ف ونلک راف هاا الان ان اجر ا فهو 
فلاف ا اقل ا هد الیل ى واااو 2 سىت 
الكُوقّة. و كوقان: اسم الكَوقّة عن اللحياني» قال: و بها كانت تدعى 
قبل» قال الكسائي: كانت الكُوفة تذعی کوان" . 

يذكر المؤرخون أن تأسيس الكوفة يرجع إلى زمان الخليفة عمر 
بن الخطاب» الذي كان يريد أن يجعل لجيوش المسلمين المنطلقة إلى شرق 
البلاد الإأسلامية للفتح» مكانا بجتمعون فيه» ويتزودون با مؤن الحربية 


(۱) مجمع البحرين» ج٥٠‏ ص ١١١‏ . 
(۲) لسان العرب: ج٩»‏ ص۳۱۲ . 
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وتكون إليه فيئتهم ورجوعهم.. فكان أن تم اختيار الكوفة كمعسكر 
للجنده ثم مَصرت!!. 

ويضيف بعض الباحثين سببين آخرين؛ الجغرافي: حيث ترتب 
عل اتفال اند الع رت من الي الفح راو ية ال الي السهلة أن 
تغيرت صحة الجند وذبلت أجسامهم» فكانت الحاجة إلى مكان صحي . 
ورغبة الخليفة في أن يبتعد اجنود عن ترف المدن المغتوحة .. وبالرغم 
من اختيار المدائن في ول الأمر إلا نها م تكن ملائمة هم» فاختيرت 
الكوفة. 

ومع تمصيرها انتقل إليها عدد كبير العرب في نهاية سنة ١۷‏ هى 
فقد ذكر أن ثلاثائة وسبعين من صحابة النبى ية قد سكنوهاء 
جز ان سعد ق اا تة ورن ی راا من الان فد 
أورد ترجمة ۸٥١‏ منهه ”. 

هذا على مستوى النخبة والشخصيات» وأما على مستوى القبائل 
فقد غلب على الكوفة القبائل اليمنية التي توافدت إليها حتى وصل 
عددهم فيها إلى اثني عشر الغا من قبائل: ‏ 

-١‏ قضاعة. ۲- غسان. - بجيلة. -٤‏ خثعم. -١‏ كندة. 
-٦‏ حضر موت. ۷- الازد. ۸- مڏحج. -٩‏ مر. -۱١‏ همدان. 


."عخنلا-١‎ 


)١(‏ د. خالد عزب: الكوفة مدرسة العلم الأولى:موقع الكتروني: 
www.islamonline.net.‏ 

(0) البراقي: حسين النجفي: تاريخ الكوفة >٦٥‏ 

(۳) القرشي: باقر شريف ؛ النظام السياسي في الإسلام. 


or 


وكان أبرز القبائل في هؤلاءء مذحج وهمدان حتى أن عبد الملك 
بن مروان بعد دخوله الى الكوفة قال حين| جاءته قبائل مذحج وهمدان: 
«ما أرى لاحد مع هؤلاء شيا .٠‏ 

وقداقترع هذه القبائل حل السكنى فجاء سهمهاني القسم 
الشرقي بالنسبة للمسجد وهو خير الأماكن.. 

ولم يقتصر الآمر على القبائل اليمنيةء وإن كانت صاحبة الكثرة 
والشوكة فيهاء بل إن القبائل العدنانية أيضا سكنت الكوفة» ويرى 
البعض أن عددها قد وصل إلى ثانية آلاف شخص”'. 

وسكنت الكوفة أيضا قبائل بني بکر» مثل بني سد و غطفان 
وحارب ونمیر. 

ويظهر أن الوجود الشيعي بمعنى الميل إلى علي بن آبي طالب» 
کان مر جردا بوضرح والذات ف أيام ا ية لالت وبطهر ذلك من 
تفضيلهم إياه» ومواقفهم من ولاة الخليفة عثان»وبالذات من الوليد 
بن عقبة بن ابي معيط .. ثم مجيء الوفد الكوفي إلى المدينة للاحتجاج 
على المخالفات التي كانت تجري في الكوفة وغيرها.. والذي كان يتألف 
بشكل ساس من رموز الشيعة في الكوفة كمالك الأشتر النخعي» وزيد 
بن صوحان العبدي» وزياد بن النضر الحارڻي. 

كل هذا كان يشير إلى الوجود الشيعي بالمعنى المتقدم في الكوفة.. 
إلا أن انتقال أمير المؤمنين علي ليلا إلى الكوفة بعد حرب الجمل 


)١(‏ نقل عن الشعبي قوله: كنا -يعني أهل اليمن- اثني عشر آلفا وكانت نزار ثمانية 
آلاف» آلا ترى إنا أكثر هل الكوفة وخرج سهمنا بالناحية الشرقيةء فلذلك صارت 
خططنا بحيث هي .. عن تاريخ الكوفة» السيد البراقي» ص ٠١١‏ . 
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مباشرة يعتبر الفاتحة الحقيقية للتشيع العقدي في العراق.. حيث أنه 
بالتدريج غلب التشيع على هذه المنطقة.. 

مع انتقال الإمام إلى الكوفة انتقل مركز الثقل اللإسلامي إلى هذه 
المدينة حیث انتقل معه کا قيل أكثر من )۱٤۸(‏ صحابياء فضلا عن 
التابعين. وأورد ابن سعد أسم|ء )٥٠١(‏ شخص من التابعين (بعضهم 
كانوا فيها قبل انتقال الإمام إليها). 

شكلت الكوفة بالنسبة للبصرة أحد المصرين العظيمين في 
العراق» المعادل السكاني (قريب من ٠١‏ آلف نسمة لكل منها في 
تلك الفترة)“ كا يرى بعض المؤلفين.. والعقدي حيث كانت البصرة 
(عثانية الهوى) غالبا والكوفة علرية الأجاه: 

وتواصل التأثير الشيعي في الكوفة.. إلى يام معاوية حيث 
تعرضت همجمة آموية قوية بعد هدنته مع الإمام الحسن تكلا الذي 
عاد منها إلى المدينة مع بقية بني هاشم.. حيث تولى عليها رجال أشداء 
وشرسون ضد خالفيهم مثل زياد بن بيه وابنه في| بعد.. وتمت مهاجمة 
الحالة العقدية فيهاء حيث كانت الموطن الأول الذي يشتم فيه أمير 
المؤمنين اة وتم تهجير (أو هجرة) عدد غير قليل من العشائر 


(1) سوف نجد بعض الاختلاف في التقديرات السكانية لمجتمع الكوفةء وذلك قد يكون 
راجعا إلى اخحتلاف الفترة الزمنية التي تم فيها التقديرء ومن المعلوم نمو المجتمع 
لسکا مع مروز الزمان 

(۲) قال المدائني : (وكان أشد الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفةء لكثرة من بها من شيعة علي 
ا ن م ا فقتلهم تحت کل حجر 
ومدر وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجل» وسل العيون» وصابهم على جذوع 
النخل» ٠‏ وري ا بق a r‏ ل 
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الموالية لأهل البيت نهلك منها مدان كا يأتي في الحديث عن التش. 
في لبنان»ومنها الأشعريون كا يأتي في ا لحديث عن تشيع إيران. 

بل لقدوجدناآثار تلك الحملة والعداء امتدت إلى الثقافة 
والأدب» فصار من الأمثلة (أغدر من كوفي) و(الكوفي لايوفي) ويلاحظ 
نبرة العداء السلطوي اء حتى في الثقافة العامة: اتهام الكوفيين بالبخل 
وال 

بالرغم من كل ذلك فقد بقيت الكوفة خزان التشيع كا قيل» 
فقد وجدنا آنا مصدر الثورات (ذات المنحى الشيعي العام كالتوابين 
والمختار والثورات العلوية الأخرى).. ويشر إلى ذلك» ما قاله أهلها 
لعبد الله بن مطيع (والي الزبير) إنهم لا يريدون غير سيرة علي بن أي 
طالب. 

كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث الذم للكوفة؟. 

ربا يسال سائل عن أنه كيف يمكن المصير إلى هذا الكلام مع أننا 
نجد أن هناك ذما من قبل الإمام علي ايلاء والحسن» والحسين لأهل 
الكوفة؟. 

والجواب إن الآحاديث بالنسبة للكوفة تنقسم إلى: 

- مايشير إلى ذم آهل الكوفة» وأغلبها منسوبة إلى الإمام مير 
المؤمنين ل .. فمنها: قوله: 

# أقومكم غدوة» وترجعون إلي -عشية- كظهر الحنية» عجز 


أهل الكوفة. وهو بخطب على المنبر» قطع أيدي ثمانين منهم» وهم أن يخرب دورهم» 
ومر نخلهم» فجمعهم حتى ملأ بهم المسجد والرحبة» يعرضهم على البراءة من 
علي ياء وعلم نهم سيمتنعون» فيحتج بذلك على استئصاهم» وإخراب بلدهم 
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المقوم» وأعضل الوم (خ ۹۷). 

# أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي» كناقش الشوكة بالشوكة» وهو 
يعلم أن ضلعهامعها اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي» وكلت 
النزعة بأشطان الركي (خ .)١١١‏ 

# هيهات أن أطلع بكم سرار العدل» أو أقيم اعوجاج الحق (ك 
OF‏ 

# أا الناس»إني قد بثشت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها 
أمهم» وأديت إليكم ما دت الأوصياء إلى من بعدهم» وأدبتكم بسوطي 
فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا لله أنتم» أتتوقعون 
إماما غيري يطأاً بكم الطريق» ويرشدكم السبيل (خ .)٠۸١‏ 

# فقبحا لكم وترحاء... فإذا كنتم من الحر والقر تفرون» فأنتم 
-والله- من السيف أآفر يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال» 
وعقول ربات الحجال» لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة -والله- 
جرت ندماء وأعقبت سدما. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا» وشحنتم 

٭ ف لكم لقد سئمت عتابكم (خ .)١٤‏ 

# ضرع الله خدودكم» وأتعس جدودكم لا تعرفون الحق 
كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق (ك .)٦۹‏ 

- غير أن هناك طائفة أخرى أكثر من الروايات التى تشتمل 
على مدح الكوفة وأهلها بعضها عن مير المؤمنين َة فمن ذلك: 
(1) راجع المعجم الموضوعي لنهج البلاغة» آويس كريم محمد ص٩۲٤‏ . 
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ماروي عنه 35 : هذه مدینتنا وحلنا ومقر شیعتنا". ومنها قوله 
أيضا: « كأني بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظي» تعركين بالنوازل» 
وتركبين بالزلازل» وني لأعلم آنه ما أراد بك جبار سوء إلا ابتلاه الله 
بشاغل» أو رماه بقاتل.. وأا الكوفة كنز الإيان وجمجمة الإسلام 
وسيف الله ورڅه يضعه حيث يشاء» والذي نفسي بيده لینصرن الله جل 
وعز بآهلها في شرق الآرض وغرما كا انتصر بالحجاز ». 

وقد وصف الإمام زين العابدين آهل الكوفةء أنهم الشعار دون 
الدثار» وهو تعبير عن القرب والالتصاق بأهل البيت» فقد روى حنان 
بن سدير» عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حاما بالمدينة 
فإذارجل في بيت المسلخ فقال لنا: من القوم؟ فقلنا: من أهل العراق 
فقال: وي العراق؟ قلنا: كوفيون» فقال: مرحبا بكم يا آهل الكوفة 
أنتم الشعار دون الدثار.. وينتهي الحديث إلى أن سدير سأل عن الرجل 
فإذا هو علي بن الحسين اا ومعه ابنه حمد بن علي ا . 

واعتر الإمام الصادق أنه ليس هناك بلد يجتوي على بين أكثر من 
الكوفة» فعن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله ا في زمن 
مروان» فسألنا من أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة. فقال: «أما إنه ليس بلد من 
البلدان e‏ الكوفة ثم هذه العصابة خاصة» إن الله هداکم 
لآمرجهله الاس خير ناوابقضتا الاس وصد رتا وكديا الاس 
واتبعتمونا وخالفنا الناس» فجعل الله حياكم غيانا ومماتكم ماتنا“. 


(۱) بحار الأنوار: ج۷٥۰‏ ص۲۰۹» وشرح النهج للمعتزلي: ج ۰۳ ص۱۹۸. 
(۲) تارب يخ الكوفة» السيد البراقي :ص ۱١۱‏ . 

() الفروع من الكافي الشيخ الكليت: ج ٦‏ ص ٤۹۸/٤۹۷‏ . 

ee روضة الكافي» الشيخ الكليني‎ )٤( 
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وني رواية عن الإمام الرضا تايل يخاطب فيها قوما من أهل 
الكوفة بقوله: يا آهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا كثيرا وانكم لمن امتحن 
الله قلبه للای‌ان» مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صباء 
ثم يكشفه كاشف الكرب العظيہ'. 


وجوه الجمع المحتملة: 

- اختلاف المخاطبين: فإنه بجتمل أن يكون المذمومون هم عموم 
الجيش» والممدوحون انصاره وخاصته» والمؤمنين به. وذلك أن الإمام 
الاد » وقد ورث جیشا غير عقائدي یتکون من فئات شتی (حتی أن 
ا لخوارج الذين قاتلوه فيم) بعد کانوا جزءا كبيرا من هذا الجيش)» م يكن 
قادراعلى تحريك هذا الجيش إلى الآهداف التي يريدهاء بالاسلوب 
المناسب.. وهو ماعبر عنه بأنه يعرف داءهم ودواء هم ولكن هيهات 
ن يصلحهم بفساد نفسه!. 

-اختلاف الزمان والاجيال: فالمجتمع ليس كتلة صابة واحدة» 
وإنم| هو في حالة متحركة في أفكاره وصفاته» وبناء على هذافقد يقع 
اللوم والذم على فئة اجتماعية تعيش ضمن زمن معين بصفات خاصة 
وهاعنوان آهل الكوفة. ولكن على أثر تغيبر الجيل ذاك وتبدل صفاته 
كان هناك مدح وثناء عليهم» وهذا واضح في اختلاف روايات الذم 
وخطابته وهي عن الإمام علي ايء وخطاب المدح وهو الوارد عن 
الأئمة بعد الإمام زين العابدين.. غير أنه يشكل هذا الجمع بأن بعض 
آخادیت المدح واردة عن الإمام علي تلا فلا بد من المصير فيها إلى 
الاحتال الأول. 


(۱) تهذيب الأحكام» الشيخ الطوسي» ج اص 
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- إنه لا تخالف بين الطائفتين من الأقوال فالإمام هو كالطبيب 
فحين يرى الجسم المسلم صحيحا سلي) يمدحه ويثني عليه» وأما إذا 
وجد فيه أمراضا وعاهات فإنه يها جمها بعنف ويسعى لبترها عن بقية 

الكوفة في عهد الحسين والسجاد تاا 

بالرغم من آنه كان هناك خمسة عشر مقاتلا" إلى جانب الحسين 
من أهل الكوفة. إلا أن الانطباع السائد عند غير واحد من الباحثين 
أن الكوفة قد خذلت الإمام ا لحسين يلاء بعد أن أسلمت موفده 
إلى شهادته على يد آنصار عبید الله بن زياد.. 
زين العابدين تال الذي جاء أسيرا إلى الكوفة ومعه نساء هل البيت» 
فقد قال الإمام في خطبة له: 

وأكدت هذا المعنى زينب بنت الإمام آمير المؤمنين في خطابما هم: 

إلا أن هذا الامر تفسة (الشعرر ذب الخذلان) ما لبت أن حول 
إلى منصة إطلاق للعزيمة والثورة على الأأمويين في نفوس الكوفيين»› 


(1) ذكر أسماءهم السيد البراقي في تاريخ الكوفة» ص ٤1۸‏ كا يلي: حبيب بن مظاهر 
الأسدي» ومسلم بن عوسجة الآسدي» وبرير بن خضير الحمداني المشرفي» وقيس 
عمرو الهمداني الصائدي» وعابس بن أبي شبيب اهمداني الشاكري» وحنظلة بن 
سعد الحمداني الشبامي» والحجاج بن مسروق المذحجي الجعفي» ويزيد بن مغفل 
ا لمذحجي الجعفي» وعمرو بن قرظة الأنصاري الخزرجي» وزهير بن القين الأنماري 
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فكانت ثورة التوابين في بداية الأمر» ثم ثورة المختار بن أبي عبيدة 
الثقفي على أثرها.. 

وتحولت الكوفة بالتدريج إلى منبع للثورات ضد بني أمية» لكل 
ئ رادان کوږ: 

الكوفة في عهد الإمام الصادق ل: 

تشير بعض الروايات إلى بقاء الإمام جعفر بن حمد الصادق 
ايلا فيها مدة سنتين ونه قد سكن في حلة عبد القيس (وهى القبيلة 
ای لاز ر أطراف الحر هرر الت ويا اديت دا 
في تاريخ التشيع في هذه المنطقة). وكان ذلك مزامنا لأيام أول حكام 
العباسيين أي العباس السفاح» وني هاتين السنتين «ازدلفت إليه الشيعة 
من کل فج زرافات ووحدانا تستقي منه العلم وترتوي من منهله 
العذب الروي وتروي عنه الآحاديث في ختلف العلوم »'. 

وهذاالأمر يفسر كيف أن الحسن بن علي الوشاء كان يقول إنه: 
(أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن 
محمد) ما يفيد التلقي المباشر هؤلاء الرواةء ولم يكن معقولا أن يكونوا 
كلهم قد سمعوا من الإمام في المدينة المنورة. 

ولا ريب أن بقاء الإمام الصادق هذه المدة في الكوفة» قد آثر 
تأثيرا واضحا في الحالة المذهبية والعقدية» وعموما فإن الكوفة قد 
أخذت صبغتها الشيعية الغالبة منذ ما قبل هذا التاريخ» واستمرت 
في هذا الاتجاه حتى أننا نقرأً ن المنصور العباسي» قد أقنع السفاح أول 
خلفائهم أن لا بجعل الكوفة عاصمة ملكه لأنا مركز آهل هذا البيت! 
() البراقي» تاريخ الكوفة» ص ٤٦٠١‏ . 
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وعندما ثار ابراهيم بن عبد الله في البصرة» قال له مستشاروه املا الكوفة 
بالرجال!. 


۲- بخداد: 


بالرغم من أن الشيعة قد شهدوا عصرا صعبا يام أي جعفر 
المنصور العباسي الذي وجد في الحسنيين الثائرين تهديدا عسكريا جديا 
ااه وود ق اسن اعلا راغا ااا فط بالف 
بقدر ما استطاع إلى أن انتهى عهد حكومته ليآتي بعده ا مهدي ويسير 
على نفس الطريق» مع ملاحظة تجنيد الشعراء والفقهاء لصياغة نظرية 
ترد على استحقاق أهل البيت نهل للإمامة والخلافة»فكان مروان بن 
أي حفصة وأمثاله.. وهذا يبين أن قضية الإمامة في بغداد قد أصبحت 
تشكل تحديا فكريا وعقديا بالنسبة للخلافة.. بحيث اضطروا إلى 
اك غل الى 

ووجد الحكام العباسيون نفسهم مطالبين بتقديم تبرير لوجودهم 
في سدة الخلافة مع حضور من هو أولى منهم في نظر الناس» وذو أهلية 
أكثر! فاستعانوا بفقهاء آخرين وقدموهم على آهل البيت وحاولوا 
فرض فقههم على المجتمع المسلم!. 

ولأن الخلافة العباسية لم تكن معتمدة على نظرية كلامية ولا 
مدرسة فقهية بل كانت تدور مع هذه المدارس بحسب الوضع السياسي 
قربا وبعدا.. كان لا بد ها ن تتراجع في وجه المدرسة الإمامية..وبالفعل 
فما أن حل الدور الثاني للعباسيين بدءا من المأمون العباسي حتى وجدنا 
الحالة الشيعية بمفرداتهاء موجودة في داخل البلاط العباسى فضلا عن 
المجتمع العام.. وكان الأمرفي آيام الأئمة: الرضاء وا لجواد والمادي 
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والعسكري في حالة جيدة من هذه الناحية.. بالرغم من أن الخلفاء 
انوا اولوت الشښيظرة غل انتشار الالة الشيحة باغتقال الائمة او 
حتی قتلهم!. 

كان الأمر يسير بهذا الوضع: الخلافة العباسية تسير إلى الضعف» 
والحالة الشيعية في بغداد تزداد قوة!. 


بغداد يام البوميين: 

سيطر البو يون على بغداد ني سنة ۳٤‏ ه. «وكانت مم الدولة 
العظيمة التي باهى الإسلام بها سائر الآمم “ وكانوا ملتزمين بالتشيع 
بشكل عميق مع أنهم م يضغطوا على المذاهب الأخرى وحرصواعلى 
تشجيع علماء الشيعة حتى نقل أن عضد الدولة كان يزور الشيخ المغيد 
كبير علماء الشيعة في منزله ويعظمه.. 

وتشكلت مناطق سكانية شيعية خالصة إلى ذلك الوقت مثل منطقة 
الكرخ» وكانت المظاهر والشعائر الدينية الشيعية في بغداد تقام على قدم 
وساق.. فقد آقيمت مراسم يوم عاشوراء في بغداد علناني العاشر من 
عام ٠١‏ ه وأمر معز الدولة بتعطيل الأسواق في ذلك اليوم. 


ویری الباحث رسول جعفریان"" أن من آسباب رکون قسم من 


أهل بغداد إلى التشيع» وحصول تغييرات في تركيبتها المذهبية» التطرف 
الذي أبداه الحنابلة في المسائل.. فقد اصطدموا بالطبري مع كونه سني 
المذهب!. 

إن بقاء البو هيين في بغداد لمدة تزيد على قرن من الزمان كان 
(۱) تاریخ ابن خلدون: ج٤»‏ ص٩٤٤‏ . 
(۲) تاريخ الشيعة في ايران: ص ۲۸۰. 


1۳ 


مؤثرا جداني تسهيل النشاط الثقافي والكلامى والفقهى الشيعى.. 
را اج ادو ا فان الد ن دن لخا رر 
لأضصرل الاه 

فقد وجدذنا أن شيخ الإإسلام محمد بن يعقوب الكليني قد بقي 
في بغداد فترة من الزمن لتأليف كتابه الكاني» وهذا بمجرده يشير إلى 
وجود مصادر مهمة لعلم آهل البيت في تلك المنطقة بحيث يقصدها 
الشيخ الكليني.. ك أن بقاءه هناك كان يسهل عملية اتصاله بطلاب 
العلم الذين همهم معرفة أحاديث أهل البيت نجلا . 

غير أن التأثير الآكبر كان للشيخ المغيد محمد بن النعان التلعكبري 
البغخدادي الذي «بذل جهودا عظيمة لتعريف العقائد الشيعية من 
الوجهة العقلية مضافاإى ماعرف عنه من دقة في الأحاديث.. وقد 
شار الخطيب البغدادي بصراحة إلى تأثير الشيخ المغيد على الآخرين.. 
وقال فيه ابن كثير: كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف ليل كثر من 
آهل ذلك الزمان إلى التشيع وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلهاء 
من سائر الطوائف “. 

ولعل ماینقل عن تشییع جنازته (ت ٤۱۳‏ ه) في بغداد بين 
حجم الوجود الشيعي هناك فقد نقل أن عدد من شيعه بلغ ثانين آلفا 
من الناس.. ومع ملاحظة آنه ليس كل آهل البلد يخرجون في التشييع 
وإنا نسبة منهم يتبين أن الحجم الشيعي في بغداد كان كبيرا!. 

ويضاف إلى هذا الجهود التي قام بها الشريفان الموسويان الرضي 
والمرتضى في تلك الفترة ثم شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي الذي 


. المصدر نفسه: ص۲۸۹‎ )١( 
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قيل إنه كان بحضر درسه في بغداد ثلاثائة مجتهد من الشيعة ومن العامة 
ما لا يحصى! وإذا صح هذا النقل فإنه يكشف لناعن حجم الحركة 
العلمية الشيعية في تلك الفترة» ومن خلاها نكتشف حجم الوجود 
الاجتاعى. 

۳- النجف والحلةة 


م 


واستمر الأمر حتى بعد مجيء السلاجقة (وهم متعصبون 
مهيا حت كارا يذو االشاكل بين السا والف ية و كان غص 
على ثر ذلك معارك بين المناطق الشيعية والسنيةء انتهت إلى اهجوم على 
بيت ومكتبة الشيخ الطوسي وإحراق كرسي تدريسه» ما اضطره رغبة 
في إنهاء الفتنة إلى الهجرة إلى النجف الأشرف حيث فتحت تلك الهجرة 
باب الحوزة العلمية في النجف إلى جوار قبر أمير المؤمنين ل . 

هجرة شيخ الطائفة من بغداد إلى النجف كانت نوعية» والذي 
انتقل بانتقاله كان هل العلم والراغبون في التخصص. وأما العشائر 
وعامة الناس فلم تؤثر فيهم تلك الهجرة» وإن) ظلوافي أماكنهم يحاولون 
إقامة شعائرهم ومراسمهم الدينية بحسب ماتتيح هم الظطروف 
السياسية والاجتاعية. 

ويمكن القول إنا كانت حالة توسع وامتداد» إلى منطقة جديدة ۸ 
يكن فيها حركة علمية أو نشاط إلى اجتماعي.. فازدهرت النجف وأطرافها 
بقدوم الشيخ وما تبع مجيئه من التفاف العلماء وجي طلاب العلم. 

غير أن هذا الآمر ما لبث أن تراجع على آثر وفاة شيخ الطائفة 
(ت ٤٠٦١‏ ه) وانتقال المركز العلمي إلى الحلة أيام ابن ادريس» وآل 


10 


طاووس وفي | بعد المحقق والعلامة الحليان» وتأثرت أطراف الحلة 
بحركة التبليغ الشيعي بشكل واضح. 

الل والة 

يحتاج الأمر في تشخيص الموقف الصحيح الذي اتخذه عل|ء 
هذا الأمر بكفاءة» حيث توصل علاء الحلة إلى آنه من العبث أن يتصدوا 
لمقاومة العاصفة ا مغولية التي اجتاحت كل شيء آمامهاء خصوصا مع 
تذاعى بتيان الدولة العباسية» وفساد الأمراء والقادة العسكريين 

فكان أن جاء وفد من علماء الحلة يتقدمهم والد العلامة الحلي 
إلى هو لاكو» واستطاع هذا الوفد أن يؤمن المراقد المقدسة للأئمة هكل 
من اهجوم المغولي وأن يصون مكتبات العلم والمعرفة من الإحراق 
والإتلاف» وأن يسلم عموم الناس في هذه المناطق على أنفسهم وأموالهم 
بفضل ذلك المسعى. 

وبالرغم من التهريج الذي سلكه بعض الكتاب في التشويش على 
هذا الموقف العقلائي الحكيم » إلا أن نتائجه كانت مفيدة ونافعة. 


Ee 


العراق بين الصفويين والعثمانيين: 
في سنة ٩١ ٤‏ هه دخل الصفويون إلى بغخداد» وسيطرواعليهاء 
)١(‏ يذكر منهم السيد حسن الأمين ذه الذي بحث الموضوع بشكل مفصل وحقق في 
کتابه (ني خضم التاريخ» طباعة دار المحجة البيضاء) ومنهم د. الغامدي في کتابه 
(سفوط الدولة العباسية). 
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ومنذ ذلك الحين أصبحت بغداد والعراق عموما عل تنازع بين 
الصفويين الإيرانيين وبين الآتراك العثانيين.. ولم يكن سبب التنازع 
منحصرا في الجانب المذهبي» وإن كان هو العنوان الآبرز» والسلاح 
الذي شهره كل من الطرفين بو جه خصمه واستفاد منه في تعبئة مجتمعه 
ضد الآخر. 

لم يستمر وجود الصفويين في العراق إذ ن العثانيين ما لبثوا أن 


استعادوا السيطرة على شال العراق بعد ست سنوات (سنة ۰ ه) 


ومع إعلان الصفويين أن التشيع مذهب دولتهم الرسمية. دفع 
شيعة العراق ضريبة ذلك (!!) فقامت الدولة العثانية باضطهادهم 
ومارس السلطان (سليم الأول) سياسة إرهابية بحقهم حيث اعتبرهم 
غير مسلمين وأعلن ضدهم الحرب ال مذهبية واستصدر من رجال الدين 
فتوى بكفر الشيعة وجواز قتلهم وراح ضحية هذه الفتوى عشرات 
الآلاف من الشيعة.. وجاء بعده السلطان مراد الرابع فشن حربا 
طائفية على الشيعة. حيث قتل فيها عدد كبير.. وكذلك فعل والي مدينة 
کربلاء عام ۱۲١۸(۲ ۱۸٤۲‏ ه) م حيث قتل فيها الوالي نجيب باشا 
الالاف.. 

واسعتمرت العلاقة بين الشيعة وين الأتراك العقانين متا ر جحة 
تؤثر فيها الظروف المحلية مثل علاقة بعض المرجعيات الدينية الإيجابية 
بالولاة العثانيين حيث ينعكس ذلك بصورة جيدة في أوضاعهم» 
آوالاقليمية كالصراع مع الصفويين حيث يعانون من آثار هذا الصراع» 
ك يؤثر فيها مزاج الحاكمين» ومرت في فترات هدوء تبعا لذلك. فقد 
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کت دا واف الرال الملر ك عن لاط ال و فارسة الا 
مثلم| كانت سياسة عبد الحميد الثاني العثماني الداعية إلى الوحدة 
الإإسلامية عاملا مها في أن يتنفس شيعة العراق الصعداء. 


البريطانيون ومفاجأة أكثرية الشيعة: 


مع سيطرة البريطانيين على البصرة عشية الحرب العالمية الأولى 
(۱۹) وتقدمهم باتجاه العمارة وبغداد فيم| بعد» ذهلوا من سعة 
انتشار التشيع وقوة ا مر جعية الشيعة التي اصطفت إلى جانب الحكومة 
العثانية باعتبارها مسامة بالرغم من معاناتهم مع حكامها والتمييز 
الطائفي الذي كانت تمارسه إلا أن العلماء وقفوا الموقف الرائع في معاداة 
الريطانيين. 

فقد عارضهم وبشكل صريح أبرز علاء الحوزة العلميةء مثل 
شيخ الشريعة الاصفهاني والشيخ عبد الكريم الجزائري» وأصدر الميرزا 
الشيرازي محمد تقي بيانا بهذا الخصوص يحرم فيه انتخاب حاكم غير 
مسلم كا اشترك في قتاهم السيد محمد سعيد الحبوبي وسعى في ذلك 
الشيخ محمد رضا الشبيبي مؤكدين على وجوب الاشتراك مع الحكومة 
المسلمة آي العثمانيون في دفع الغزاةء وآمر الشيخ مهدي الخالصي بدفع 
لوال ق غاا السيل: 

م تكن معارضة الحوزة العلمية ومراجع الدين مفاجئة للحكومة 
البريطانية بقدر ما كان مفاجأنا بنسبة سكان الشيعة في العراق» 
وبقدرة المرجعية على تحريك الساحتين الشيعية والسنية في مواجهة 
الريطانيين!! 
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لقد كان يتعامل مع الشيعة في العراق على ساس نهم أقلية تبعا 
للانطباع الموجود من أيام الأتراك غير أن البريطانيين وقد استولوا 
على العراق ووجهوا بتلك المعارضة الشيعية القوية تنبهوا عبر إحصاء 
قاموا بإجرائه إلى أن الشيعة يشكلون أكثرية في البلاد وهم (ما بين -٥۳‏ 
..(/٦‏ 

لقد تنبه بعض الكتاب إلى هذه الحقيقة» وهي أنه قد حدث 
تحول للمذهب من قبل العشائر والقبائل العربية التي كانت في حوض 
الفرات» وأيضا من قبل القبائل التركانية ني شال العراق» وهذا التحول 
في الجهتين غير المعادلة السكانية المذهبية.. وم يكن هذا التحول والتغير 
في الوضع السكاني قد حدث أثناء الاحتلال البريطاني» وإنها سبقه بنحو 
قرن من الزمان أي في بدايات القرن التاسع عشر.. 

وقد ذكر ابراهيم الحيدري (عالم سني) قائمة باسم العشائر التي 
تشيعت مثل (زبيد» وبني لام» والبو حمد» وعشائر الديوانية» وبعض 
أفخاذ تميم» وربيعة...وشمر.. وقبلهم كانت قبائل المنتفق» وخزعل» 
وقسم من الدليم .. 

وأخيرا القبائل التركانية في كركوك. 

وتختلف هذه القبائل لكن أعرقها ني التحول العقيدي كانت قبل 
١‏ سنة» وآخرها كان قبل ٠١‏ سنة.. 

العوامل التي آدت إلى تشيع العشائر: 

ماهي العوامل التي أدت إلى تشيع العشائر العربية تلك؟ 
)١(‏ راجع اسحاق نقاش: شيعة العراق. 
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يتحدث الباحث اسحاق نقاش في كتابه شيعة العراق حديثا مفصلا 
وجيداعن العوامل الاجتهاعية والحغرافية التى أدت إلى هذا التحول» 
O E a Em a‏ 
ونذكر باختصار آسبابا أخر.. فمن تلك العومل: 

١-الدور‏ العكسى الذي قامت به هجت الوهابيين على كربلاء 
والنجف» ومواجهة هذه العشائر لتلك لهجت زادت دوافعهم للتشيع 
خصوصا مع ملاحظة أبناء العشائر هذه التسامح الشيعي في مقابل التشدد 
الوهابي والذي كان يصل إلى العقوبة الشديدة جدا على استعمال التبغ! أو حلق 
اللحية! فضلا عن الصلاة في المراقد وعند القبورء الأمر الذي كان غير حتمل 
عند هذه العشائر.. فإذا قارنت هذه الحالات مع ما عاشوه إلى جنب الشيعة 
لسنوات طويلة ورأوا منهم التسامح والأخلاق فإن النتيجة واضحة.. 

بل لد سات تلك اهجا ت ف ناء شىء سن التواصل 
الاب ن الک این رال لمران کا رل ماسب کاب 
العراق: سياقات الوحدة والانقسام. 

۲- كا أن من العوامل: توطين العشائر البدوية على يد العثانيين 
الأتراك الذين كانوايريدون زيادة مداخيل الدولة من خلال الضرائب 
على زراعتهم.. فنظرا لحاجة الأآتراك إلى أموال إضافية فكروا في توطين 
العشائر تلك بتوزيع الآراضي في حوض الفرات عليهم» لكي يزرعوها 
وكان الأتراك يأخذون أموالا على الأرض نفسها وضريبة على الزراعة 
والانتاج وهذا التوطين بالإإضافة إلى آنه قد هدم نظامهم الاجتماعي 
البدوي التقليدي» جعلهم في جوار الجحواضر الشيعية كالنجف وكربلاء 
ومناطق الجنوب الشيعية وني مدى التبليغ الشيعي (بالقول والتعامل). 
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۳- ولا بد من التأكيد على الدور المهم الذي قامت به الحوزة 
العلمية في نقل مذهب أهل البيت لتلك العشائر. 

فقد ذكر صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي اذى 
فد ا لدی تعن بب الف کاب اکور الهو اند کان باذعب 
إلى قرى العذارات للتبليغ ويحتاج إلى أن حمل معه كتبا فقهية متعددة» 
فكتب هذا الكتاب. وهذا يشير إلى جهده التبليغي ایام شبابه. کا ينقل 
نفس ذلك الآمر عن أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شبابه. 

ونقل ا محدّث النوري في خاتمة (مستدرل الوسائل) أن المرحوم 
السيّد مهدي القزويني من علماء الشيعة ومراجعهاء نزيل الحلة في 
العراق» وزميل الشيخ مرتضى الأنصاري رجه الله آخذ في أواخر 
حياته بالتبليغ وساهم في تحول عشائر كانت برمًتها غير موالية» لآهل 
البيت سلام الله علیهم؛ إذ کان يذهب إلى إحدى العشائر ويمكث في 
مضيفها سنة كاملة بخالطهم فيها ويصلي بهم ويحكي هم قصصاً حتى 
يغيّر معظمهم ويجعلهم موالين لهل البيت هنلا ثم يغادرهم إلى 
عشيرة ثانية ويمكث فيهم سنة أو أكثر.. وهكذا". 

-٤‏ هدوء الوضع الداخلي بين الشيعة والعثمانيين في تلك الفترات 
كان عاملا مساعداء فقد مرت فترة الماليك ہدوء وکان داود باشاغیر 
متشنج» على خلاف سابقيه الذين منعوا الشعائر الشيعية علناء كا أن 
)١(‏ الشيخ محمد حسن النجفي» فقيه إمامي انتهت إليه رئاسة الطائفة في زمانه وأذعن له 

بالفقه» من تلامذة الشيخ جعفر كاشف الغطاء وولده شيخ موسى» والسيد جواد 
العاملي.. توفي سنة ٠١١١‏ ه. له الكتاب المعروف بين الفقهاء (جواهر الكلام في 


شرح شرائع الاسلام) وهو دورة استدلالية في الفقه الاسلامي ٤۳‏ مجلدا. 
(۲) خاتمة المستدرك, الميرزا النوريء ج ۲ ص ۱۲۸ . 
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استراتيجية السلطان عبدالحميد(ت )۱۹٠۹‏ في الدعوة إلى وحدة 

المسلمين قد سامت في تخفيف التشنج. ومن الواضح أن هذه الظروف 

تخدم التحول العقدي بخلاف حالات التشنج والتصعيد الطائفي. 

البريطانيون يعاقبون الشيعة: 

على أثر وقوف الشيعة في وجه البريطانيين» ومعارضة المرجعية 
إسلامي عام» صمم البريطانيون على إقصاء الشيعة» وجاء الأشراف 
الذين هم بأنفسهم كانوا مطلبا شيعيا في مقابل الحاكم الانكليزي» فإذا 

وقد عمل البريطانيون على عدة مستويات في مواجهتهم للشيعة: 

# فمن جهة قاوموا نفوذ الفقهاء بالقول بأنهمم لا يمثلون رأي 
الناس» وأنهم فرس وعملوا على إثارة موضوع عروبة المجتهدين» وأن 

عليهم أن يتركوا توجيه الشيعة العرب للمجتهدين العرب! 

#ومن جهة أخرى التف البريطانيون على الثورة الشعبية» 

والشريفيين غير أن فيصل كان يضمر تحطيم نفوذ العلاء. 

)١(‏ ني حديثه عن هذا الموضوع قال اسحاق نقاش في شيعة العراق» ص١١٠١:‏ إن فيصل 
كان يتوجس من سلطة المجتهدين ويعمل على اجتثاثهاء وني لقائه مع برسي لورين 
الوزير البريطاني المعين في إيران أعرب الملك بقوة عن الرأي القائل بأنه لا يمكن 
تحقيق تقدم يبعث على الارتياح ما لم بجحطم نفوذ العل|ء! وكان متلهفا بصفة خاصة 
على إضعاف نفوذ المجتهدين الفرس الذين اعتبرهم غير خلصين للدولة العراقية 
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العلىاء) ولذلك فإن العلاء لما عقدوا مو تمراللرد على غارات الوهابيين 
في عام ۱۹۲١‏ م» سعى المجتهدون (النائيني والاصفهان أبو الحسن» 
والخالصي) لتجميع الناس وتشكيل قوة عشائرية للرد على الخزاة» حرض 
البريطانيون ضد المؤتر الذي انعقد ني كربلاء» وضغطوا على فيصل لكيلا 
بحضر» وكذلك رفض الشيخ الآلوسي الحضور لكيلا يعارض الوهابيين 
السعوديين» وفشل المجتهدون فيه في التحريض على البريطانيين. 

# ومن جهة ثالثة عملوا على إقصاء الشيعة عن المواقع المهمة 
في الدولة الجديدة: ففي الوقت الذي كان فيه الشيعة أغلبية السكان 
(بحسب إحصاء بريطاني عام )۱۹۳١‏ م يكن هناك وزير شيعي في 
حكومات العشرينات» وللمفارقة فإن الأكراد الذين كانوايشكلون 
۷ من السكان كان لدم 1۲۲ من المناصب الحكومية والشيعة 
الأكثرية كان هم /.٠١‏ والباقي أي حدود /.٠١‏ كان للسنة. 


# كا حركوا دعاة القومية لمهاجة التشيع باعتباره حالة فارسية: 
وقد وضع أسس ذلك داعية القومية ساطع الحصري» وهو الذي صور 
التشيع على انه هرطقة مدفوعة بحقد فارسي على العرب» ووضع 
مطالبات الشيعة بحقوقهم في إطار الإثارة الطائفية حيث وضعوا 
الشيعة في موقف دفاعي!. 

وصدرت موجة من الكتب الطائفية ضد الشيعة وعروبتهم» 
منها: العروبة في الميزان لعبد الرزاق الحصان الذي اتمم الشيعة بالولاء 
الفارسی"!. 

)١(‏ شيعة العراق: اسحاق نقاش. 
0 
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لقد كانت القومية في رأي باحثين”“ الطبعة الجديدة للتسنن 
فبالرغم من ظاهرها العلماني والذي يفترض أنه بعيد عن المذهبية إلا 
أنها تورطت في أشد شكال الطائفية وأسوئها وتضمنت تيزا متأصلا 
ضد الشيعة» الذين وإن كانت لختهم الأم هي العربية»ء إلا أنهم حسبوا 
الدرجة الثانية في البلاد. 

إن إلقاء نظرة خاطفة على (مطالب) الشيعة التى قدمت إلى 
ا لحكومات العراقية المتتابعة في العهد الملكى وهو على سوئه هون 
الشرين بالقياس للعهد الجمهوري يكشف عن معاناة الشيعة في العام 
العربي والإأسلامي وهي واحدة» مرجعها إلى عدم الانصاف» ورفض 
اللاعتراف ذه المشكلة فضلا عن حلها.. 

إن التجارب التي حصلت في بعض البلدان العربية ينبغي أن 
آخيراء م يتم إلا بعملية جراحية صعبة (حرب أهلية لمدة ٠١‏ سنة» 
وسقوط نظام بواسطة عسكر أجنبي).. فمن المهم أن يفكر المهتمون 
بالوضع العربي والإسلامي أن لا تكون هذه (خريطة طريق) وأنه لكي 
يتخغير وضع الشيعة في منطقة ما فلا بد من مثل هذه العمليات العنيفة!. 

يتحدث اسحاق نقاش عن هذه المطالب وأا تتلخص في التالي: 
من السكان. 

۲- تدريس الفقه الشيعى في كلية القانون. 
() د. ولي نصر» صحوة الشيعة» ص *۸. 
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۳- ضم عضو شيعي إلى أقسام المحكمة في قضايا الميراث. 

-٤‏ حرية الصحافة. 

-٠‏ توزيع عوائد الوقف على كل ا لمؤسسات الإسلامية با فبها الشيعية. 

ونت ترى عزيزي القارئ آنا من السهولة بمكان» وغاية في 
الإنصاف! 

الشيعة وفترة الانقلابات على الملكية: 

باستثناء فترة عبد الكريم قاسم التي ما بقيت إلا لفترة وجيزة» 
انت الحکر مات امهو رية هى الأشنك سيءا وسوادابالشبة لشيعة 
العراق الذين صاروا منذ بدايات القرن العشرين أكثرية متصاعدة» 
على تفتيت الحوزة العلمية بالتدريج» وإهمال مناطقهم.. وتصاعدت 
المواجهة.. ني أيام البعثيين ولا سي فترة حكومة صدام حسين.. حيث 
بلغ السيل الزبى!. 


تاريح الخيعة فى لسنان 


عبر أحد الكتاب عن ما مجري في الوسط الشيعى هنا وهناك بأنه 
(صحوة الشيعة)»ء بين رأى آخر أن هذا القرن هو قرن الوعى بالذات 
ا لجاعية الشيعية. 

لقد آثار الانتصار الذي أحرزته المقاومة الإإسلامية» وتيار آهل 
البيت غه في لبنان على العدو الإإسرائيل في واقعتين مهمتين.. 
التساؤل عن مصادر القوة التي يملكها هذا التوجه» وعن التاريخ الذي 
جعل منه هذه القوة. 

فكيف بدا التشيع في لبنان حتى وصل إلى هذاالمستوى من 
الكافة السكابة والفة ة السباسة والس بة؟. 
نظريتان في بداية التشيع 

هناك نظريتان في بداية التشيع في لبنان: 

١-الأولى‏ هي الرآي المشهور بين أهل منطقة جبل عامل» والذي 
يقول بأن التشيع قد بدأ بواسطة أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله وف 
فإنه لما بد الاعتراض على الاستتثار الأموي آيام الخليفة الثالث» نفي من 
قبله في البداية إلى الشام» (وجهة ذلك آنه غير معروف بين آهل الشام 
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كا هو معروف في المدينة بين أصحاب النبى والتابعين الذين يروون 

في حقه الكثير من الأحاديث المادحة عن رسول الله» بعكس ذلك في 

الشام حيث لا يعرفون عنه شيا فلن جد دعوته في تلك ال لنطقة صدى 
أو تأثيرا).. وعندما سير إلى الشام م يبق في عاصمتها دمشق وإن| سير 
إلى الأطراف البعيدة» فكان ذلك سببا في أن تنتشر آراؤه في آهل تلك 

الأطراف خحصوصا في الجنوب اللبناني. 

وقد يستشهد أصحاب هذا الرآي بوجود مشهدين في الصرفند 
كتب في هذه المسألة.. منهم ا لحر العاملي' ومنهم السيد عحسن الأمين 
العاملى (الذي رتب على هذا القول بآنه سيعد شيعة لبنان بعد بعض 
أهل المدينة من أولياء آمير المؤمنين» هم أول من قبل التشيع) غير نهم 

(1) الجر العاملي» محمد بن الحسن: آمل الآمل» ص٤٠‏ . 

(۲) حطط جبل عامل» وأيضا ذكر ذلك المحقق الطهراني آقا بزرك في مقدمة كتاب 
الصراط المستقيم فقال: وكان غارس بذرة التشيع في تلك البلاد» من الشام وما 
والاهاء هو الصحابي الجليل بو ذر الغفاري» فقد نفاه عثان إلى الشام فالتف أهلها 
حوله» وتنقل في بعض قراها وكان لدعوته أثرها الطيب» ولغرسه ثمره الجني » فقد 
تشيع على يده يومذاك كثير من الناس» و نما التشيع شيئا فشيئا في تلك الأطراف حتى 
أصبحت عاملة من بلاد الشيعة ا معدودة.. راجع الصراط المستقيم» علي بن يونس 
العاملي: ج ۲» ص٥..‏ وقد عزا ذلك إلى تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني» وبالرغم من 
الببحث في الكتاب المذكور إلا آنه لايتبين شيء واضح مما ذكر» فإن اليعقوبي ذكر 
كم ذكر غيره حوادث نفي أبي ذر الغفاري إلى دمشق ثم إلى المدينة وأخيرا الربذة 
من دون إشارة إلى ذهابه أو تأثيره المذهبي في جبل عامل بلبنان» والذي كان قصيا 
بحسب مقاييس ذلك الزمان عن دمشق.. ومنهم الشيخ السبحاني في كتابه أضواء 
على عقائد الشيعة .٠٠١‏ 
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الذي فند هذا الرآي في كتابه التاسيس لتاريخ شيعة لبنان وسورية» 
واعتبره أسطورة» بل رأى أن العملية هى عملية إسقاط» فك أن آهل 
جل عامل كارا قد ر ففرا لاء الرس تافل ذلك اماه 
إقصائهم وتهجيرهم» كان أبو ذر وما عاشه من المعاناة أفضل نموذج 
هم.. ليتمثلوه» ورأى أن المشهدين في الصرفند وميس الجبل» هما أشبه 
بالنصب الذي يقام في البلدان لتكريم بعض الشخصيات”.. 

واختار رأيا آخر وهو أن تشيم لبنان كان على اثر هجرة ضخمة 
من القبيلة الشيعية المعروفة همدان» التى تكامل قدومها إلى الكوفة بعد 
تقال الإمام على إلى الكوفة واتخاذها عاصمة له سنة ۳٠‏ ه(بعد حرب 
ا لجمل) مباشرة» وإن كانت قد بدأت الهجرة إليها منذ تأسيسها الكوفة 
حوالي سنة ١١‏ هه فإنما كانت القبيلة الأكثر عددا حينئذ بين القبائل 
القادمة والتي استوطنت الكوفة. 

ونحن نعتقد أن ما ذهب إليه الباحث المهاجر هو الأقرب إلى 
الصحة» لوجود قرائن كثيرة تشير إليه وتدل عليه وسوف نتعرض إلى 
ذکر ما قاله بتلخیص . 
قبيلة همدان الشيعية 

أسلمت على يد أمير المؤمنين في اليمن» حيث أقام فيهم سنة: 
الثامنة أو التاسعة كا في السيرة الحلبية. وكانت الكوفة حل إقامة 
الهمدانيين» وتعد من أكر القبائل التى استوطنت الكوفة عند تأسيسهاء 
وفيما بعد حيث تتابعت هجرة أفرادها من اليمن"".. وكانواني الحروب 


(1) التاسيس لتاريخ شيعة لبنان وسورية: ص٥٠٠‏ . 
© الب حن کات اران البشرى فمجرات دة مها جر ق الین هاج روا إل اجار 
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مع الإمام علي تال ولم يكن مع معاوية آي آحد من مدان کا نقل عن 
مروج الذهب. 

ويقدر عددهم في الكوفة التي كانت أسباعا بيا بين ٤١‏ - إلى ٠٠‏ 
آلفاء باعتبار أن عدد الكوفة كا في فتوح البلدان» وخطط الكوفة حدود 
لف 

يعتقد المؤلف أن قبيلة مدان التى كانت الأولى في الكوفة من 
حيث العدد والدور» تراجع وضعها E Ra‏ 
الأمور» إلى حد أن الباحث يرى كأنهم قد تبخروا من الكوفة» وآخر 
مشاركة فاعلة لديم كانت آيام الإمام الحسن المجتبى» فإنهم م يشتركوا 
بفاعلية في قضية كربلاء.. ولا في حركة التوابينء بل ولا المختار ولا ذكر 
ها أيضا في حركة عبد الرحمن بن الأشعث.. وهى فترة طويلة -٠١(‏ 
a TE‏ 
مثلم| حدث للأشعريين (من مذحج) الذين هاجروا من الكوفة على 
اثر هزيمة بن الأشعث وقد كانوا شاركوا معه! واتجهوا إلى قم (ويأي 
الحديث عن هذه الجهة في تشيع إيران). 


شيءَ عن إسلام اليمن ودور همدان: 
ات كنات السرة عن أن النبي اة قد بعث الإمام عليا تأ 


واستقرواني المدينة وعرفوا فيا بعد باسم الأوس والخزرج. ومنهم عاملة التي 
هاجرت في وقت مبكر إلى لبنان» وسكنت الجبل الذي سمي بعد ذلك باسمهاء 
ويعتقد أن هجرة بني عاملة إلى الجبل كانت حوالي ۳۳۲ قبل الميلاد. راجع سيد 
حسن الأمين دولة الموحدين وكتابات أخرى. 

(1) قد يرد تقريب آخر للعد في ا لحديث عن التشيع في العراق» وذلك قد يكون راجعا إلى 
اختلاف الفترات الزمنية» أو اختلاف أصحاب التقدير السكاني. 


٠° 


إلى اليمن في آخر سنة ثمان من الهجرة وذلك بعد فتح مكة» بعثه إلى 
همدان ليدعوهم إلى الإإسلام فأسلمت همدان كلهاني يوم واحد قال 
لمغيد شهني الارشاد: ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السيرة أن النبي 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام وانفذ 
معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب رحه الله وأقام خالد على 
القوم ستة آشهر يدعوهم فلم يجبه أحد منهم فساء ذلك رسول الله 
م TG‏ 
له إن أراد أحد ممن مع خالد أن يعقب معك فاتركه» قال البراء فكنت 
ممن عقب معه فلا انتهينا إلى أوائل آهل اليمن وبلغ القوم الخبر تجمعوا 
له فصلى بنا علي الفجر ثم تقدم بين آيدينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قرا 
على القوم كتاب رسول الله ية فأسلمت همدان كلها في يوم واحد 
وكتب بذلك آم المؤمنين إلى رسول الله ج فلا قرأ كتابه استبشر 
وابتهج وخر ساجدا شکرا لله تعالى ثم رفع رأسه وجلس وقال السلام 
على مدان ثم تتابع بعد إسلام مدان أهل اليمن على الإسلام. 

وقال ابن الأثير أنه قال السلام على مدان ثلاثا وني السيرة 
الحلبية كان رسول الله ية ارسل خالد بن الوليد إلى اليمن همدان 
يدعوهم إلى اللإسلام قال البراء فكنت ممن خرج مع خالد فأقمنا ستة 
آشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا ثم آن رسول الله 2 بعث علي 
بن ابي طالب تو آمره أن يقفل خالدا ویکون مکانه فلا دنونا من 
القوم خر جوا إلينا وصلى بناعلي ثم صفنا صفا واحداثم تقدم بين أيدينا 
وقراً عليهم كتاب رسول الله بإسلامهم فأسلمت مدان جميعا'. 


(1) الشافعي ختصرآفي كتاب الأم» ج >١‏ ص :۱١۹‏ والسيد الأمين مفصلا في أعيان 
الشيعة: ج اء ص٠٠٤‏ . 


۸۱١ 


إسلام مدان بهذا الشكل (الدراماتيكي) والسريع» وقبوهم 
الدين على يد الاإأمام علي عا في يوم واحد بين مكث فيهم غيره 
مدة من الزمن ولم يقبلوا منه» حدد وجهتهم المستقبلية في الولاء القوي 
للإمام اي ومناصرتهم إياه واختيارهم طريقه عندما تفرقت الطرق 

وكانت حروب الإمام تللا أيام خحلافته الظاهرية هي الميدان 
يتنافسون مع ربيعة في الفوز بالوسام الأعلى للتضحية والقتال بين يدي 
الإمام ايء ويبادرون لنازلة أعدائه كا قال سعيد بن قيس الحمداني 
قائدهم فيها: 
قل للوصي أقبلت قحطانا فادع با تكفيكها همدانہا 

هم بنوها وهم إخواها 

وأما في حرب صفين» فقد «قتل بنو مدان خلقا كثيرا من آهل 
الشام» فقال معاوية: بنو مدان أعداء عثمان ». 

وشكر هم الإمام علي عل موقفهم ذاك» فمدحهم نثراوشعراء 
وما يؤثر عنه فيهم قوله: 
ولا رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر العيون دوامي 
ونادی ابن هند ذا الكلاع ويحصبا وكندة ف حم وحي جذام 
تيممت همدان الذين هم إذا ناب أمر جتتي وسهامي 
وناديت فيهم دعوة فأجابني فوارس من همدان غير لثام 
فوارس من ”مدان ليسوابعزل غداة الوغامن يشكر وشبام 


(۱) ابن شهر آشوب» مناقب آل ابي طالب: ج ۲ ص ۳٣٣١‏ . 


A۲ 


بكل رديني وعضب اله 
يقودهم حامي الحقيقة منهم 
اضر لفاها وا ما ا اها 
جزى الله مدان الجنان فانم 
ممدان اخلاق ودين يزينهم 
أناس يبون النبى ورهطه 
فلو كنت بوابا على باب جنة 


ورهم وأحياء السبيع ويام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
سعيد بن قيس والكريم يحامي 
ولين إذا لاقوا وحسن كلام 
سراع إلى الميجاء غير كهام 
أقول مدان ادخلوا بسلام“ 


سعید بن قيس اهمداني» قائد مدان في صفين والذي تقدم ذکره في شعر 
الإمام عتا باعتباره حامي الحققة! وکان السارع ف الاجاية للامام 
عندما استنهض الناس لقتال آهل الشام» فقد قام هذا قائلا: يا أمير 
امؤمنين والله لو أمرتنا بالمسير إلى قسطنطينية ورومية مشاة حفاة على 
غير عطاء ولا قوة ما خالفتك آنا ولا رجل من قومي» قال: فصدقتم 
جزاكم الله خيرا". وعندما اختلف الناس في قضية رفع الملصاحف 
جاء سعید بن قيس في قومه للامام ينتظرون منه الآمر قائلا: ها آنا ذا 
وقومى لا نرادك ولا نرد عليك فمرنا ب| شئت. قال ت اما لو کان 
هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي قبل 
ذلك» ولكن انصرفوا راشدين» فلعمري ما كنت لأعرض قبيلة واحدة 
لتاس" 

(۱) الأحمدي الميانجي» مكاتيب الرسول: ج۲» ص٦1۷‏ . 


(۲) إبراهيم بن محمد الثقفي» الخارات: ج ۲» ص .٦۳۷‏ 
)۳( ج السعادة» الشيخ الملحمودي: ج ۸ ص۷۳٤‏ / V٤‏ 


AY 


ومنهم الحارث (الأعور) بن عبد الله الهمداني الذي أثنى عليه 
بالإضافة إلى علماء الشيعة» عدد من رجاليي السنة فقد «عده ابن قتيبة في 
المعارف ص ٠١‏ من الشيعة في عداد صعصعة بن صوحان وأصبغ بن 
نباته وأمثاهما» وترجم له الذهبي في (ميزان الاعتدال)» ج ١‏ ص۲٠٠‏ 
وقال: من كبار علاء التابعين. ونقل هو وابن حجر في تهذيب التهذيب 
ص١٤۱‏ عن اہی بکر اہن أب داود أنه قال: كان الحارث أفقه الناس 
وأحسب الناس» وأفرض الناس» تعلم الفرائض من علي الا . وني 
(خلاصة تهذيب الكمال) ص :٥۸‏ انه أحد كبار الشيعة ». 

وكان من كتاب علم آمير المؤمنين اء فقد نادى الإمام ت : 
من يشتري علا بدرهم» فقام الحارث واشتری صحفا بدرهم» وجاء إل 
الإمام فكتب له عل| كثيراء حتى قيل إنه ليس أحد أعلم بفريضة منه".. 
وكان يخصه بمحبته ويبادله إياها كا ذكر ذلك العلامة الأميني في الغدير 
المؤمنين 5 وكانت له منه منزلة فقال: كيف تجدلك يا حارث؟!. 

قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين! وزادني أوارا وغليلا اختصام 
أصحابك ببابك!. 

قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شآنك والبلية من قبلك» فمن 
مفرط غال» ومقتصد قال» ومن متردد مرتاب» لا يدري أيقدم أو 
(۱) الغدیر» ج »۱١‏ ص ۲۱۸. 


(۲) الغارات» ج۰۲ ص .۷٠۱۸‏ 


A٤ 


قال: فحسبك يا خا همدان؟ آلا إن خير شيعتي النمط الأوسط› 
إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. 

قال: لو كشفت فداك أبي وأمي الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك 
على بصبرة من آمرتا. 

قال: فذاك فإنه أمر ملبوس عليه» إن دين الله لا يعرف بالرجال 
بل بآية ا لحق» فاعرف الحق تعرف آهله» يا حار! إن الحق أحسن الحديث 
والصادع به مجاهد» وبالحق آخبرك فأعرني سمعك ثم خبر به من كانت 
له حصانة من أصحابك ألا إني عبد الله وأخو رسوله و صديقه الأول 
في امتكم حقاء فنحن الآولون ونحن الآآخرون» آلا وأنا خاصته يا 
حار! وخالصته وصنوه ووصیه وولیه صاحب نجواه وسره» اوتیت 
فيهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والآسباب» واستودعت 
آلف مفتاح يفتح كل مفتاح آلف باب يفضي كل باب إلى آلف آلف 
عهد وآيدت. أو قال: امددت بليلة القدر نفلاء وإن ذلك ليجري لي 
ومن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وأبشرك يا حارث! ليعرفني والذي فلق الحبة وبرء النسمة وليي 
وعدوي في مواطن شتى» ليعرفني عند الات وعندالصراط وعند 
المقاسمة قال: وما المقاسمة يا مولاي؟! قال: مقاسمة النار أقاسمها 
قسمة صحاحا أقول: هذا وليي وهذا عدوي.. 

ومنهم غير واحدة من النساء الهمدانيات اللاي كن يشجعن 
آقار من في المعركة على قتال جيش معاوية ونصرة الإمام اة حتى 
استقدمهن معاوية في| بعد استشهاد الإمام لتوبيخهن ولكن كان 
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مواقفهن في تلك الحوادث شجاعة وصامدة كمواقفهن في الحروب.. 
منهن سوادة بنت عم ارة التى وفدت على معاوية بن بي سفيان ها فلا 
دخلت عليه قال هيه يا بنت السك الست القائلة يوم صفين: 
شمر كفعل أبيك ياابن عمارة يوم الطعان وملتقى الاقران 
وانصر عليا والحسين ورهطه واقصد فل وابنها ہوان 
ان الإمام ا النبي محمد علم المهدى ومنارة الإيان 
فقه الحتوف وسر أمام لواءه قدما بأبيض صارم وسنان 
قالت: إي والله ما مثل من رغب عن الحق أو اعتذر بالكذب!. 
قال ها: فا ملك على ذلك؟. قالت: حب علي تة واتباع الحق!. 
قال فو الله ما أرق غليك من اثر عل شا 
قالت: آنشدل الله يا أمير المؤمنين وإعادة ما مضى وتذكار ما قد 
نسي. قال: هيهات ما مثل مقام آخيك ينسى وما لقيت من أحد ما لقيت 
المكان كان والله كقول الخنساء: 
وان صخرا لتأتم الهداة به كآنه علم في رأسه نار 
قال: صدقت ! لقد كان كذلك. فقالت: مات الرس وبتر الذنب وبال 
أسال أمبر المؤمنين إعفائى ما استعفيت منه!. قال: قد فعلت فا حاجتك؟. 
قالت: انك أصبحت للناس سيدا ولأمرهم متقلدا والله سائلك 
من أمرنا وما افترض عليك من حقنا ولا يزال يقدم علينامن ينوه 
ويسومنا الخسيسة ويسابنا ا لجليلة! هذا بسر بن أرطاة قدم علينا من 


۸٦ 


قبلك فقتل رجالي واخذ مالي ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة فاما 
عزلته عنا فشكرناك وآما لا فعرفناك!. 

فقال معاوية: أعهددينى بقومك لقد ممت ان أ ملك على قتب 
الرس 05 وا ی ا ی ل 
صل الاله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغخي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا 

قال ها: ومن ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب تل !. 

قال: وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟. 

قالت: قدمت عليه في رجل ولاه صدقتنا قدم علينا من قبله 
فان بيني وبينه ما بين الغث والسمين فاتيت عليا اة لأشكو إليه 
ما ضع بنا ترجدت فان بل غا قر لل ال من صادته ئ قال 
لي برأفة وتعطف آلك حاجة؟ فأخبرته اللخبر فبكى ثم قال: اللهم انك 
أنت الشاهد علي وعليهم اني م آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك ثم 
اخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجحواب فكتب فيها ( بسم الله 
الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقط 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ني الأرض مفسدين بقية الله خير 
لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ إذا قرأت كتابي فاحتفظ بم 
في يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام فأخذته 
منه والله ما ختمه بطین ولا خزمه بخزام فقراته. 

فقال ها معاوية: لقد أظكم ابن أبي طالب ال جرأة على السلطان 
فہطیئًا ما تفطمون!. 


AV 


ثم قال: اكتبوا هما برد ماها والعدل عليها! قالت: إلي خاص أم 
لقومي عام؟. 

قال: ما آنت وقومك قالت هي والله اذن الفحشاء واللوم ان ن 
یکن عد فاا وا فاا کسان کرم قال اکا خا وی مها" 


كان من الطبيعي وقد بدأ الضغط على أنصار الإمام في الكوفة 
الاجتاعي”".. وكل ذلك كان بمراسيم حكومية كا يذكر المدائني في 


(۱) ابن طيفور» بلاغات النساء: .٠١‏ 

(۲) بلغ ذروة ذلك في أيام الحجاج الثقفي» فها هو يحبر زعيم همدان» أن يزوج ابنته صاغرا 
من شخص من حي من قحطان أعداء مدان العقديين ومقاتليه م في صفين کا نقله 
أهل السير: فقد وروى ابن الكلبي عن أبيه» عن عبد الرحمن بن السائب» قال: قال 
الحجاج يومالعبد الله بن هانئ -وهو رجل من بني أود- حي من قحطان» وكان 
شریفا ني قومه قد شهد مع الحجاج مشاهده کلها وکان من آنصاره وشیعته-: والله» ما 
كافآتك بعد ثم أرسل إلى أسماء بن خارجة سيد بني فزارة أن زوج عبد الله بن هانئ 
بابنتك» فقال: لاء والله» ولا كرامة» فدعا بالسياط فلا رأى الشر قال: نعم زوجه» ثم 
بعث إلى سعيد بن قيس المداني رئيس اليمانية زوج بنتك من عبد الله بن أود» فقال: 
ومن أود؟ لا واللّه لا أزوجه ولا كرامة» فقال: عن بالسيف» فقال: دعنى أشاور أهلى» 
فشاورهم فقالوا: زوجه ولا تعرض نفسك هذا الفاسق» فزوجه. فقال الحجاج لعبد 
اله: قد زوجتك بنت سيد فزارة وبنت سيد همدان وعظيم كهلان وما أود هناك!» 
فقال: لا تقل -أصلح الله الآمير - ذاك, فإن لنا مناقب ليست لأحد من العرب» قال: 
وما هى؟ ما سب آمير المؤمنين عبد الملك في ناد لنا قط. قال: منقبة واللّه» قال: وشهد 
منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلا ما شهد منا مع أبي تراب إلارجل 
واحد وكان والله ما علمته امرء سوءء» قال: منقبة والله» قال: ومنا نسوة نذرن إن قتل 
الحسين بن على أن تنحر كل واحدة عشر قلائص» ففعلن» قال: منقبة واللّه» قال: وما 
سارچل عرض غل شخ آي رابت ولعنه إلا فعل وزاد ابنيه حسناوحسينا وأمه| 
فاطمة» قال: منقبة والله.. (راجع: شرح النهج» ج٤٠‏ ص١١).‏ 
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كتابه الأحداث» وغيره من مؤرخي تلك الفترة أن يختار هؤلاء المواجهة 
أو المهاجرة و المهادنة.. ولم تكن الظروف تتحمل الخيار الآول» ولا 
أنفسهم تتحمل اللخيار الآخير فبقي ال متوسط وهو آن يهاجروا إلى أماكن 
بعيدة عن مركز الاضطهاد.. وهذا فعلى اثر الأحداث التي تلت (عام 
ا لجاعة) هاجر الهمدانيون من الكوفة» وتوجهوا إلى جهتين: سكن قسم 
منهم مص (الشام). ومض القسم الاخر إلى بعلبك بلبنان.. وربا 
يشير إلى هذا الوجود ني حمص خطاب عبد ا ملك همم بأنهم آهل الكويفة 
رها ومر ضا 

بينم أشار ياقوت الحموي بن آهل مص كانوا اشد الناس على 
علي ومع معاوية (ني أول الأمر) فل انقضى ذلك الزمان صاروا من 
(غلاة الشيعة). وهذا يشير إلى الأثر على الصعيد المذهبى الذي خلفه 
یرذن امرون الین سک إن چا ن عض وقد کارت 
همدان من جملة القبائل التي سكنت مص كا يقول ابن واضح اليعقوبي 
في کتابه البلدان. 


اد اد یاد یاد 


0S AS 0 0 


بطبيعة ا لجال لن يكون الحديث عن هذه المناطق ضمن المفهوم 
السياسي الحديث ها كأجزاء من دول تفصلها حدود عن بعضهاء بل 
ينبغي أن يكون الحديث ضمن المنظور التاريخي الذي كان يعتبر هذه 
المناطق واحدة من الناحية الجغرافية.ولذلك يمكن القول أن مناطق 
حلب وجبلة واللاذقية في الساحل السوري» وطرابلس وبعلبك في 
لبنان كانت منطقة واحدة من حيث سكن القبيلة الهمدانية وتأثيرها في 


)١(‏ التأسيس: مصدر سابق. 


۸۹ 


جوارها من القبائل العربية الأخرى. 

بل امتد التشيع إلى أطراف فلسطين والأردن» فهذا المقدسي في 
أحسن التقاسيم يقول (ح :)۴۷١‏ أهل طبرية ونصف نابلس وقَدَس 
وأكثر ان شيعة.. وأهل طبرية هم قوم من الشعريين كا في بلدان 
اليعقوبي (والأشعريون من مذحج) نسباء وإخوة مدان عقيدة ومذهبا. 
كا كان التشيع موجودا في ديار بكر» ويشير إلى ذلك ن أسرة مؤسس 
الدولة الحمدانية كانت في تلك الديار. 


منتصف القرن الرابع: طور وضوح الحالة الشيعية: 

يمكن اعتبار القرن الرابع المجري وما بعده طور وضوح الحالة 
الشيعية في المنطقة الشامية (شمال الشام ولبنان) ففي هذه الفترة استطاع 
الحمدانيون السيطرة على حلب والموصل ثم دمشق وما جاورها.. 
وبالرغم من أنهم شجعواالأدب والثقافة والعلم عموماء إلا أن حرصهم 
على إبراز الحالة الشيعية كان واضحاء وما قصائد أبي فراس الحمداني» 
إلا شاهد على ذلك. ونحن لا نستطيع أن نقبل ما ذكره الباحث المهاجر 
من اعتباره (فترة الحمدانيين من باب الانتهازية العسكرية فرض عليها 
فرضا أن تتخذ قناعا شيعيا بسبب الحاجة إلى التهاهي والتجانس مع 
ا لجمهور)"'» فهو وإن صح أن الجمهور كان شيعيا في حلب في تلك 
الفترةء إلا أن ذلك لا ينفي كون مذهبية الحمدانيين عقدية!. 

«قال ياقوت: حلب مدينة عظيمة طيبة الهواء صحيحة الآديم 
والماء اه دخلها التشيع قبل عهد الحمدانيين وانتشر وقوي فيها على 
عهدهم قال ابن كثير الشامي في تاريخه: كان مذهب الرفض فيها في ايام 


سلطنة الأمبر سيف الدولة بن حمدان رائجا رواجا تاما». 


هذافي حلب وأطرافهاء وأما بعلبك فيشير بو واضح اليعقوبي 
في كتابه البلدان إلى أن في أطراف بعلبك قوما من اليمن» وكان ذلك في 


آواغ انر ن لالت" 

ويلاحظ أن في بعلبك بابا باسم باب همدان» وكا يصرح الذهبي 
eI JE AE‏ 

دول ی غار ی طر اباس 


يتحدث المؤرخون عن دولة شيعية نشأت في طرابلس الشام 
(نقييزاهاعن طرابلس الغرب في لبيبا)» فإن بني عبار كانوا شيعة من 
جاءوا إلى طرابلس الشام وکانوا قضاتا وحکامهاء وکان آهل طرابلس 
الشام في ذلك العصر إمامية اثني عشرية. 

وبقيت بأيدهم نحوامن ۸٠‏ سنة من أواسط القرن الخامس 
الصليبية. 

ويذكر كا في دائرة المعارف الإإأسلامية اسم بني عبار مقرونا 
بمدينة طرابلس في أوج عظمتها. وكا كانت حلب في عهد سيف 
الدولة الحمداني مركزا للشعر كذلك كانت طرابلس في عهد القاضى 
الحسن بن عبار مركزا نمتازا للح ر كة العلمية» فقد كان فيها مكتبة يقال 
)١(‏ أعيان الشيعة» السيد حسن الآمين» ج٠/ .٠٠٠‏ 
(5) المهاجر» جعفر» في التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية. 
(۳) أعيان الشيعة» السيد حسن الامين» ج .۲٠۷ /١‏ 


۹۱ 


إنها كانت تضم مايربو على مائة آلف مجلد. كتاب ومن هذه المكتبة 
اتتشر العلم في انحاء المدينة حتى قال المؤرخون ان طرابلس صارت 
جيعها دار علم وني هذه المكتبة مائة وثانون رجلا لا عمل هم الا نسخ 
الكتب يتناولون مقابل صناعتهم مرتبات وها ناس خصصون للبحث 
عن الكتب وشرائها لجمعها ني هذه ا مكتبة. 

وأماناصر خسرو فقد وصف طرابلس فى الثلث الأول من القرن 
0 ا و ا 
كل البلاد. وعندماوصل إلى (صور) في الجنوب» ذكر أن أكثر أهلها 


سعهة. 


ويعطينا ابن جبير الاندلسي صورة عن دمشق وقد زارها في 
٠ه‏ فقال في كتابه الرحلة: وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة 
وهم أكثر من السنيين اء وقد عمروا البلاد بمذاهبيه م المختلفة! ثم 
يتحدث عن المشاهد المرتبطة بآل البيت في الشام. 

ك أن تواجد علىاء الطائفة في المنطقة يشبرإلى وجوده التش. 
وتا صله فا :ولك أن اعات حر ك غلم وروز عل اء من قن 
المنطقة لا بد أن ينبئ عن وجود جماهيري مهم» ينبعث منهم طايه 
ََمَقَهُوأ ف أَليَينٍ. 

علماء على مستوى الطائفة وعوائل علمية: 

ولو تأملنا في تلك الفترة لوجدنا أن المنطقة قد أبرزت علاء ليسوا 
على مستوى منطقة سورية آو لبنان بل کانوا بمستواهم على مستوى 
علماء الطائفة الكبار! بل برز في تلك المنطقة ظاهرة العوائل العلمية مثل 
(آل أبي شعبة) و (بني زهرة). 


۹۲ 


فمن علماء تلك المنطقة في تلك الفترة: 

# الشيخ علي بن الحسن بن شعبة: مؤلف الكتاب القيم (تحف 
العقول عن آل الرسول).. توفي في حدود ١۳۷ه‏ قال عنه السيد 
وإمامنا الأعظم له كتاب تحف العقول في| جاء في الحكم والمواعظ عن 
آل الرسول» كتاب جليل لم يصنف مثله...٠.‏ 

# الشيخ آبو الصلاح تقي الدين بن نجم الحلبي صاحب كتاب 
الكاني في أصول الدين وفروعه (۷٤۷-۳٤٤ه)‏ والذي ترجه الشيخ 
الطوسي مع آنه استاذه فقال: تقي الدين بن نجم ثقة له كتب قرا علينا 
وعلى المرتضى كا ذكره الشهيد الثاني بقوله: «الشيخ الفقيه السعيد 
خليفة المرتضى في البلاد الحلبية ». 

# والشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي الطرابلسي 
( ت۹٤٤‏ ه) صنف كتبا كثيرة جداء وهو من تلامذة الشيخ المغيده 
والشريف المرتضى» أخذ عنها ثم عاد إلى بلده طرابلس وبقي فيهاء 
ويظهر من مقدمة بعض كتبه انتشار الشيعة في أنحاء متعددة من لبنان» 
فقد كتب كتاب (انتفاع المؤمنين من أموال السلاطين) للإخوة في 
في مذهب آل الرسول) وكان ذلك للإخوة بصور» وكتاب (الرسالة 
الناصرية) لناصر الدولة فق ذمشق. 

# الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن براج الطرابلسي 
(ت ٤۸۱‏ ه)» تلميذ السيد المرتضى» وزميل الشيخ الطوسي في ذلك 


(۱) رجال الطوسي» ص .٤٥۷١‏ 


۹۳ 


وتلميذه بعد المرتضى» المعروف بالقاضي ابن البراج صاحب كتاب 
(المهذب) ي الفقه والحواهر» ا معام المنهاج» الكاملء روضة النفس في 
أحكام العبادات الخمس» المقرب» المهذب» التعريف» شرح جل العلم 
والعمل للمرتض كنانهء تولى قضاء طرابلس عشرين سنة وقيل ثلاثين 

# السيد أبو على ابن أبي الفضل المجد الحلبى صاحب كتاب 
(إشارة السبق إلى معرفة الحق) في أصول الدين وفروعه» والذي يرى 
بعض العلماء آنه كان معاصرا للشيخ الطبرسي (ت ٥٤۸‏ ه). 

# والسيد أبو المكارم بن زهرة صاحب كتاب غنية النزوع إلى 
علمي الأصول والفروع ۵٥۵ -١١١(‏ هھ). 


الشيعة يواجهون المغول في البقاع": 

عندما وصل المغول إلى البقاع اللبناني سنة 10۸ ه كان هناك 
موقفان: موقف غير شيعي» تزعمه تقي الدين الحشائشي» وهو طبيب 
ی اا وات ي ج الوا ات 
الطبية» وأنقذ جماعته بعد أن تزعم وفدا إلى دمشق وعاد من المغول 
بصك أمان!. 

وموقف شيعي نادی فيه بالجهاد فقيه شيعي بعلبکي هو أحمد بن 
ارو بو اک و کی ارات 
E u RN BE‏ 


2 8 


سحصس 


() للتفصيل في هذا الموضوع راجع التأسيس لتاريخ الشيعة: مصدر سابق. 
() هنا لا بد أن نشير إلى سياسة الكيل بمكاييل متعددة عند بعض الطائفيين» فهم هنا 


٤ 


بعد اندحار المغول برز آل حرفوش (الحرافشة) كعائلة شيعية 
وصاروا أسياد المنطقة.. وشادوا فيها المساجد وظلت أمارتهم لمدة قرنين 
من الزمان. وفي نفس الفترة برزت كرك نوح غرب البقاع كمركز علمي 


* 


مچ : 


القرن التامن ومرجعيات شيعية: 


ظهر للشيعة علاء ومجتهدون على مستوى عال من المعرفة» حتى 
تجاوزوا محيطهم المحلي في مرجعيتهم إلى بقية أنحاء العام الشيعي. 

# فهذا الشيخ محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول): -۷٣٤(‏ 
٦‏ ه))» يطلب من قبل حكومة (السربدارية) التي تأسست في 
خراسان على يد الشيعة الأثني عشرية بعد ثورتهم على المغول» ليكون 
شيخ الإسلام في تلك الدولة الناشئة» الآمر الذي اعتذر عنه» وكتب 
هم (اللمعة الدمشقية) في فروع الفقه. وقد جاء في ترجته أنه قر على 
علماء جبل عامل .قبل أن يذهب إلى العراق. کا كان يتردد على دمشق 
لارشاد المؤمنين فيهاء وبعض كتبه ألفها ايام كونه فيها. وهذا يشير إلى 
توطن العلم الديني في جنوب لبنان حيث كانت بلدته.. وانتشار الحالة 
الشيعية إلى دمشق. 


لا يرون بأسا في قيام هذا الزعيم الاجتهاعي بتأمين وضع قبيلته وقومه وأهل مذهبه» 
ووقايتهم من المواجهة مع المغول الذين كانوا كالعاصفة تقتلع ما أمامهاء فوصل 
إلى نتيجة أن من الحكمة أن يأخذ الأمان هم.. وقد نختلف أو نتفق معه لكن هذا 
تقديره لمصلحة قومه في ذلك الزمان.. ولكن من الخطاً أن نحسب هذا تآمرا من 
قبل أهل السنة مع المغول وسعيا منهم لتثبيت احتلاهم لبلاد الإسلام » فهلا وسع 
الفيلسوف العام نصير الدين الطوسي وعلماء الحلة الفقهاء من العذر ما وسع تقي 
الدين الجشائشى!. 


۹0 


بل إنه « قد استحدث الشهيد الأول نظاما خاصا لحباية الخمس 
الشيع في بلاد الشام»”'. 

وقد تكرست (كرك نوح في بعلبك)" كحاضرة علمية مهمة 
لدراسة العلم الديني الجعفري» فانجبت شخصية بمستوى الشيخ 
علي عبد العال المعروف بالمحقق الكركي الشيخ علي بن عبد العال 
في تلك المنطقة والذي بقى في بلده كرك مدرسا ومفتيا إلى أن استدعاه 
الشاه طهاسب الصفوي ليكون شيخ الإسلام في بلاد إيران. 

١‏ إن إنجاب الج اعة الشيعية لفقيه أو فقهاء» علامة لا تخطئ في 
أمرين هامين يتصلان بدرجة وعي هذه الجاعة وبالظروف التاريخية التي 
() كانت بلدة الكرك معقلا للشيعة منذ الفتح الإإسلامي» بسبب وجود بعض القبائل 

الموالية للإمام علي تل مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام ودخلت البقاع» أمثال 
الهمدانيين وخزاعة التي تفرع منها الحرافشة (!)» وحتى الأوزاعي الذي درس في 
الكرك يبدو متأثرا بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل البييت. وانحصرت تراجم 
الأعلام الكركيين الذين عثرت عليهم في بطون الكتب خلال قرون عدة على الشيعة 
فقط, ولم أقع على ترجمة واحدة لعالم كركي من المذاهب الأربعة. وازدهرت مدرسة 
والطلاب» وآنواع العلوم التي تعطى وطرق التدريس» فقصدها طلاب المعرفة من 
ختلف الأقطار» وخصوصا من جبل عامل» أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي» 
الذي رحل إلى كرك نوح طلبا للأخذ من مشايخهاء يرافقه الشيخ حسين بن عبد 
الصمد -والد البهاء- ومن العلماء الذين أمواالكرك وقرأوا على مشايخها علي بن 
هلال الجزائري..» راجع: جامع المقاصد المحقق الكركي» ج١‏ تكملة مقدمة 
التحقیق: ص۲۸. 


۹٦ 


تجتازها: أوهم|: أن هذه الجاعة تدرك ذاتيتها الثقافية بل وخصوصيتها 
وتميزها. وثانيه: آنا تلك الفر ص لمارسة هذه الذاتية ضمن حد أدنى 
على الأقل من الشروط» منها: قسط كاف من الحرية والشعور بالأمن 
تستند ولا بد على وضع اجتاعي قوي ومطمئن.. “'. 

فكيف إذا كان الفقيه على مستوى أن يكون شيخ الإإسلام في 
لادا 

# اليد الان زين الدين تن عل ۹11-410 :وفك بدا 
دراستا ن مته ت ی راد الشےع عل عبد الال الک کی عل دہ 
غير آنه م يلبث آن تجول في أكثر من بلد طابا للعلم ولاسي) على يد علماء 
السنة»فذهب إلى دمشق ومصر ودرس على ستة عشر من علمائهاء غير 
أن النقطة التي تشي إلى تحول اجتماعي هو سفره إلى القسطنطينية (سنة 
۲ ه) حيث أعجب به القاضي هتاك قطب الدين الرومي بعدما الف 
له رسالة فيها عشرة علوم من العلوم العقلية والفقه والتفسير» فعظم عنده 
مكانه وطلب منه أن بختار أي مدرسة يدرس فيهاء فاختار المدرسة النورية 
في بعلبك» وآقام في بعلبك وكان يفتي على المذاهب الخمسة وعاشر أهلها 
مدة من الزمان بأفضل حال. ولول مرة فيا نعهد يعهد بكرسي التدريس 
بهذا النحو في مدرسة خاضعة للحكم العثاني لعالم شيعي.. 

وعندما عاد إلى موطنه كان حط الاهتمام الاجتماعي» ما أثر في نعتقد 
على موقعية القاضي الرسمي العثماني في صيدا(معروف) وهذا ما نلاحظه 
في تقاضي الناس عند الشهید» وانتشار فضله"" وتأثیره وما سبب من انتشار 
(۱) التأسيس» ص ١١١‏ . 
() بلغت مؤلفاته (۷۹ كتابا) منها: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء ومسالك 

الأفهام في شرح شرائع الإسلام » روض الجنان في شرح إرشاد الآذهان» تمهيد 


۹۷ 


التشيع ني تلك المنطقة (يلاحظ من خلال شكوى هذا القاضي الكيدية 
عليه)» الأمر الذي جعل هذا الأخبر يتآمر عليه حتى استشهد كذه. 

# ومن آولك ال لشيخ البهائي. محمد بن حسين بن عبد الصمد 
الحارثی اهمداني العاملے (٤۹۰-١١٠٠ه).‏ 

يتتمي إلى السرة العربية المعروفة (همدان) التي قال فيها الإمام 
آ نی اون نلو کن پر انا قل ات ا )کان اوو غاا 
من الشاه طهم اسب الصفوي» حيث طابه ليرشد الناس في إيران ويتولى 
القضاء. 

كانت له اسفار كثيرة استغرقت حوال ٠١‏ سنة. إلى مصر وفلسطين 
ودمشق وحلب والحجاز.. وله ني كل منطقة مناظرات وتعليم أو تعلم» 
ذكر بعض ذلك في کتابه سوانح سفر الحجاز. في بعد اختص به الشاه 
عباس الصفوي» وقربه وكانت له علاقة ميزة مع معاصره السيد محمد 
باقر الداماد. 
في الرياضيات واهندسة والفلك.. نعرف التنوع الذي كان لديه من 
خلال تنوع تلامذته» وكتبه: فمنهم الملا صدرا الشيرازي» ومنهم 
اللجلسى الأول» ومنهم الفيض الكاشاني المفسر والمحدث. 

ومن خلال کتبه التی بلخت ۱۲۳ کتابا: في الفقه (۲۹). والتفسير 
والأصول والرجال وعلوم العربية والرياضيات والفلك (۲۰ كتابا). 


القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية ٠٠١(‏ قاعدة) » شرح الألفية 
والنفلية (انطلاقا من حديث للصلاة أربعة آلاف حد)» منية المريد في آداب المفيد 
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والحكمة والفلسفة. 
القرن العاشر قرن التوتر: 

يهر أن القر ن العاشر كان قر ن اتور غل اتروئ الا سلامن 
العام» وذلك على آثر تصاعد الصراع والتنافس بين الصفويين القوة الناشئة 
الطاعة» وبين العثهانيين القوة المسيطرة على أكثر مناطق العام الإسلامي. 

وقد كان المذهب والدين من الأسلحة التى استخدمها الطرفان 
بشكل سيء» فقد آثير التاريخ المذهبي والطائفي ليخدم السياسيين» 
واستجلبت النزاعات السابقة لتبرر الصراعات الخالية.. 

ومع الأسف فإن الصراع السياسي على النفوذ الذي كان ناشبا في 
أيام السلطان سليم العثماني من جهة» وأيام الشاه اسماعيل الصفوي 
ذروة هذا التوتر.. 

من المواطن التي آثر فيها بشكل واضح ذلك التوترء لبنان حيث 
تعرض الشيعة هناك إلى مجازر يام أحمد الجزار.. (لانريد أن نقول 
أن تلك المجازر كانت بتفاصيلها سياسة عثانية أو صفوية» فقد ياي 
آشخاص ني هذه الفترات هم توجهات وأمزجة خاصة» فيستفيدون 
من المجو العام العدائي لكي يقوموا بالانتقام أو القتل.. بينا لو جاء 
هؤلاء في غير هذه الفترات لم يستطيعوا ذلك). 

فمثلما حصل ني العراق من قتل وتدمير لآثار آهل السنة أيام 
سيطرة الشاه اساعيل على بغداد"“ كذلك حدث الأمر نفسه في صفوف 


(۱) العراق سياقات الوحدة والانقسام» بشير موسى نافع. 
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الشيعة في لبنان بعدما أصدر القاضي نوح الحنفي فتواه الجائرة بقتل 
الشيعة لكفرهم ون من يشك في كفرهم فهو كافر""!!. 

ويتحدث الباحثون عن جرائم ارتكبت بتبرير تلك الفتوى"» 
aA ENE E‏ 


)١(‏ ذكرها السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه الفصول المهمة في تأليف الأمة» 
ص ١٤٤/٠٤١١‏ فقال: وجدناه (التكفير) في باب الردة والتعزير من الفتاوى الحامدية 
وتنقيحها بإمضاء الشيخ نوح الحنفي لاشتهار هذين الكتابين ورجوع من بأيديم 
منصب الفتوى في المملكة المحروسة إليه). قال في جواب من سأله عن السبب في 
وجوب مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم: إعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة 
جعوا بين أصناف الكفر والبغي والعنادء وأنواع الفسق والزندقة والالحاد» ومن توقف 
في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتاهم وجواز قتلهم فهو كافر مشلهم... إلى أن قال: فيجب 
قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو م يتوبواء ثم حكم باسترقاق نسائهم وذرارييم. 

(۲) ذكر ذلك السيد حسن الصدر في كتابه تكملة أمل الآمل» ص »٤۳۷‏ في مواضع 
متعددة منها: في ترجة الشيخ يونس العاملي حيث قال بأنه: من العلاء الاجلاء 
المرجوع إليهم في الرياسة الدينيةء قتله الأمير حيدر سنة الف ومائة وثلاثين. وهذا 
الأمير حيدر هو والد الأمير ملحم صاحب وقعة أنصار الذي أسر من الشيعة آلف 
وأربعمائة بفتوى الشيخ نوح وذلك سنة .٠٠٤١‏ 

(۳) أباد الشيخ نوح الحامدي بفتواه ضد الشيعة من مؤمني حلب وحدها أربعين ألفا أو 
يزیدون» وسبيت نساؤهم وهتكت أعراضهم ونهبت أموالهم وأخرج الباقون منهم من 
ديارهم إلى نبل والنفاولة وأم العمد و الدلبوز والفوعة وقراهاء وهاجم الأمير ملحم 
بن الأمير حيدر بسبب تلك الفتوى جبل عامل في سنة ٠٠٤١‏ ه(يوم وقعة أنصار) 
فقتل وسلب ونب كا فصله بعض زعماء العامليين وقضت حوادث الجزار وفتنه التي 
بدأت في أواخر القرن الثاني عشر واستمرت إلى نيف ومتتين وألف على معظم آثار 
العامليين ومؤلفاتهم» و كانت مكتبة الشيخ علي خاتون الذي أسره الجزار تحتوي على 
ما يقرب من خمسة آلاف كتاب خخطوط صارت كلها طعمة لأفران قرية عکا ک| ذكره 
لي الحجة السيد حسن الصدر كه عن بعض المشايخ المعمرين من العامليين ممن وقف 
على بعض الآثار المتلوفةء كا أن بعض ال مكتبات دفنت تحت الدور التي هدمها الغزاة 
الظالمون هكذا سمعت من بعض العلماء المطلعين من آل حفوظ, وبذه الجرائم قضي 
على الآثار العلمية ونسي ذكر كثير من العلماء والمؤلفين» الشيخ آقا بزرك الطهراني في 
مقدمة كتاب الصراط المستقيم: ج۲ ٠‏ ص .٠٤‏ 
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أواسط القرن الحادي عشر ودولة ف طرابلس: 


سيطر آل حمادة من الشيعة على إمارة طرابلس حوالي سنة 
)۱٠۹۰(‏ واستمر إلى قرنين من الزمان تقريبا.. 

وبقيت العلاقات بين الشيعة وبين العثانيين في مد وجزر. فقد 
كان العشانيون (يكرهون الشيعة بنوع من الرفض الغريزي المادي الذي 
كانوايواجهون به أولئك الذين يعتبرونهم تهديداللمجتمع وذلك 
لأنمم ربطوا في البداية بين الشيعة و(القزلباش) أي الصوفيين ذوي 
الرؤوس الحمراء» وهم من الغلاة الذين أوصلوا الصفويين إلى الحكي» 
بالإضافة إلى انم كانوا ممن يظن بهم وهم في قلب السلطنة التعاون 
لا بل العالة للصفويين وهم جيران العثانيين واعداؤهم» ولذلك فإن 
الشيعة بالرغم من أنهم م يكونوا مضطهدين باستمرار كانوا يشعرون 
بأنهم هدف لموقف عثماني كان يتراوح بين التسامح والاضطهاد ويتأقلم 
في غلب الآحيان في الوقائع المحلية)'» لكن المعدل العام ها كان هو 


0 


العداء الأمر الذي حدا ببعض العوائل إلى إعلان تسننها ظاهرا". 
الفرنسيون والشيعة ي العصر الحديث: 

مع ضعف الدولة العثمانيةء وقيام الحرب العالمية الأولی (٤۹۱١ه)‏ 
انتهت السيطرة العثانية على لبنان» واحتلت فرنسالبنان. مع مجيء 
الفرنسيين كان الشيعة يشكلون أكثرية سكانية بالنسبة للجميع”"سواء 
)١(‏ صابرينا ميرفان: حركة الإإصلاح الشيعي» ص۲۷ . 
() المصدر السابق: ص ۲۸. 
(۳) راجع الموسوعة العربية العالمية: ج٠٠‏ ص١١۷.‏ 
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کارا سیون او مسلهن غر أ ن الق تسن الفين خاولرا أن 
يغيروا من التركيبة السكانية من خلال استقدام الموارنة المسيحيين من 
سوريا ولم يفلحوا. في النتيجة قاموا بتقسيم الوظائف على اساس أن 
المسيحيين والمسلمين متناصفون (مع تغليب جانب المسيحيين ۷ إلى 
٦‏ ون الشيعة نصف المسلمين» يعني بالنتيجة سيحصلون على ربع 
الامتيازات ني المواقع الكبرى في الدولة.. وبالرغم من كون ذلك مجحفا 
اما إلا أن ما حصل عليه الشيعة بشكل واقعي لا يرقى حتى إلى نسبة 
الربع تلك!! فقد ذكر بعض الباحثين أن الوظائف الأساسية في الأمن 
والجيش» والوزارات السيادية ليس فيها للشيعة نصيب مهم. 

الشيعة والنهوض الجديد: 


کان للکثير من علماء لبنان دور مهم في إنماض أتباعهم من شيعة 
آهل البيت اء غبر أن الدور الأكبر يقترن بالسيد موسى الصدر“ 
منطقة صورء للقيام بشؤون الشيعة بطلب من أهلها. 
ولا سي المهنى منه في صفوف أبناء الطائفة ججىء السيد موسى الصدر 
إلى لبنان غير الوضع العام للشيعة. كا استطاع استرجاع الطاقات الشابة 
الشيعبة الت كانت تحت عن انتماء في الأ حزاب البسارية والقومية 
في إطار حركي تنظيمي باسم آفواج المقاومة اللبنانية تحول فيا بعد إلى 


(۱) أصول عائلة الصدر من شرف الدين» وهم لبنانيون وكان أحد أجداد السيد موسى 


ممن قتلهم أحد الجزار. 
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وني إطار تنظطيم وضع الطائفة الشيعية في لبنان والتي كانت 
أكثر الطوائف عدداء وأقلها تنظي| ومؤسسات توجه لإنشاء (الملجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى) بخرض رفع الظلم والغبن المارس تجاه 
الطائفة على أكثر من مستوى.. وبالرغم من معارضة كثيرين من خارج 
الطائفة بدعوى أن هذا يكرس الطائفية (مع العلم آنه تم تنظيم حال 
الطائفة السنية منذ عام ١٠۹٠ء‏ والطائفة الدرزية عام )۱۹١۲‏ بل 
أحيانا من داخل الطائفة.. لكنه مضى في مشروعه الذي اصبح واقعا 
ملموساعام ۷٩۱۹م‏ . 

وقد عمل في غمرة اهتامه بإنماض الشيعة على تعزيز التفاهم 
المسيحي الإ سلامي» والإسلامي الإسلامي من خلال خحطوات كشرة.. 
إلى آن تم تغییبه واختطافه في آثناء سفره إلى لیبیا عام ۱۹۷۸ وكان ذلك 
بعد نشوب الحرب الاأهلية اللبنانية. 

كان الدور الذي قام به السيد موسى الصدر يتمثل في إنماض 
الشيعة كطائفة ذات دور مؤثر وتنظيم آمورها وقضاياهاء والتهيئة 
لاز سا للك الدور نى السشل,. 

وقد آتت آعراله تلك نتاتجها الطيبة عندما برز إلى ميدان المقاومة 
حزب الله واستطاع ولآول مرة في تاريخ العرب والمسلمين أن يواجه 
الإأسرائيليين في موقعتين مؤثرتين انتهتا إلى انتصاره عليهم» في سنة 
2 ١م‏ وقي سنة ۲٠١ ٦‏ م. 

وممذين الانتصارين صار الشيعة في لبنان أصحاب الدور الأول 


(۱) للتفصيل عن أعباله يراجع صفحة انترنت: WWW .İ412-1201S8$2.02‏ 
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بحيث لا يستطيع أحد تجاوز حجمهم وآهميتهم» وهم بسيرون في الاتجاه 
الذي يحقق الإنصاف في خذ حقوقهم» بالرغم من أنهم لا يتحركون في 
خط طائفي.. ولا نحتاج إلى الكتابة عنهم هنا فإنهم يكتبون على الأرض 
بأعماهم الايجابية في المقاومة والبناء ما يكفي لقراءته. 


تاريخ الشيعة فى ايران 


على العكس ما يبثه خالفو التشيع من أن منشأً التشيع فارسي» على 
ساس تأثرهم الفرس بمصاهرة الإمام ا لحسين لبنت ملكهم يزدجرد 
وكون الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابنها.. آو كا قال بعضهم 
أن الفرس الذين هزموا مام الملسلمين» فكروافي طريقة آخرى للكيد 
للإسلام فكان أن قاموا بالانتهاء إلى التشيع وتعضيده بل تأسيسه!. 

على العكس من ذلك تشر الدراسات التاربخية المحققة إلى 
أن مراحل انتشار التشيع في إيران» وهي مراحل متدرجة بدت بفئة 
حدودة» وتطورت وازداد عدد المنتمين إلى هذا المذهب على مدى عشرة 
قرون إلى أن أصبح المذهب الرسمي والشعبي في أوائل القرن العاشر 
الممجري.. وكان في كل مرحلة من هذه المراحل يبدو آثر العرب في 
نشر المذهب في إيران واضحاء حتى ليمكن القول أن التشيع هو هدية 
العرب إلى الايرانيين! 

يمكن تقسيم تاريخ الشيعة في إيران إلى مس مراحل: 

- المرحلة الأولى: بدايات تشيع الموالي في العراق» تشيعا سياسيا 
بحسب التعبير. 
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(1) استفدنا هنا من الدراسة القيمة التى أعدها الباحث رسول جعفريان (الشيعة في إيران). 
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: ES 
الرابعة: التزام بعض سلاطين المغول بالتشيع وإعلانه المذهب‎ - 
الرسمي في إيران في القرن الثامن.‎ 


المرحلة الأولى: الموالي والتشيع السياسي: 

تطلتق كلمة المولى في اللغة والتراث العربي والإسلامي ويراد بها 
معان متعددة: 
8 ل ل سرک ای مرا وا کف نل لار کج 4 

- وقد یراد منها معنی العبد» فیقال هو مولى فلان أي عبده» ولا 
سا 5اا عتق» فیکون ولاؤه لسیده. 

- وقد يراد منها معنى المسلم غير العربي. . ولذلك فإ نهم يذكرون 
في تعريفهم هذه الكلمة فيقال مولى بني أسد.. وإلى هذا المعنى أشار بو 
السود الدؤلي في ما نقل عنه وقد سمع اللحن في كلام الموالي: «هؤلاء 
الموالي قد رغبوافي الإإأسلام فدخلوا فيه» فصاروا لنا إخوة» فلو علمناهم 
الكلام)..وهذا هو المعنى المراد من استعالنا الكلمة في هذه السطور. 

وني البداية لا بد أن نشير إلى أن اعتزاز العرب بجنسهم ولغتهم 


.١١:دمحم سورة‎ )١( 


کان کبيرا جداء بحيث يرون آنفسهم أفضل من غيرهم بغض النظر عن 
آي مقايسة آخرى! وهذا لم يستطع الكثير منهم أن يتقبل كونه مساويا 
للأعغجى أو الر كى آوالآأسودلرتات. وان ال ر كز عل الفاخر 
امات ها ا ااا ن ی ا و 
زماننا في بعض ال ناطق ! 

e 
e مادام الأصل ينت‎ 
ونی وملک شی وال ا 4 اک رمک ود ال اک ب ل‎ 
لم حير 4 وقيام النبي ية بتأكيد هذه الحقيقة قو لا وفعلاء مثل‎ 
خطبته في وسط آيام التشريق: ١يا أا الناس الا ان ربكم واحد وان‎ 
أباكم واحد الا لافضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي‎ 
ر لا لعل اسوة رل اسر عاجرال ناقری وت دال‎ 
التزاوج بين العنصرين بل مره في أحيان كثيرة بذلك» كتزويجه الذلفاء‎ 
بنت زياد بن لبيد وهو من أشراف بني بياضة» لجويبر الذي كان من‎ 
MN EE EOS 
بن حارثة (مولاه). وتعليل النبي ذلك بأن الله أذهب نخوة الجاهلية‎ 
وتفاخرها بالعشائرء وإنهم اليوم لا فضل لعربيهم على عجميهم..‎ 

بالرغم من ذلك إلا أنه ۾ بحصل تخيير كلي في النفوس والثقافةء 
بل بقيت هذه الحالة بدرجة أو أخرى لدى العرب.. وهذافقد كان 
الموالي الذين دخلواالإسلام على اثر الفتوحات» علا لتمييز مارسه 
بعض الحاكمين ضدهم» وسوء الظن في حقهم» فميز بينهم في العطاء 
)١(‏ سورة الحجرات: .١۳١‏ 
(۲) مسند احمد» الإمام امد بن حنبل: ج ٠۵‏ ص .٤١١‏ 
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في عهد الخليفة الثاني بناء على اجتهاد منه!- في) رفض الإمام علي هذا 
التمييز قائلا: إن الله لم بجعل لبني اساعيل فضلا على بني اسحاق!. 
وتصاعد هذا الأمر أيام الأمويين حتى صار بمثابة القانون: فقد 
كان منوعا أن يتزوج الموالي من العرب بين يصح العكس -مع غضاضة 
ولوم كا صنع عبد الملك مع الإمام علي بن الحسين زين العابدين-"! 
وعندما تزوج أحد الموالي امرأة من بني سليم ركب أحدهم إلى المدينة 
وشكى ذلك إلى أميرها ففرق بين المولى وبين زوجته وأمر بضربه مئتي 
سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبه.. كيف جرا على ذلك؟ وکان عليهم 
أن يكونوا ني الصفوف الآولى من الحرب! وليس هم أن يؤموا الصلاة! 
بل ولا أن يقفوا ني الصف الأول من الجاعة! وكانوا يرون أن الموالي إن 
خلقوا لأعال من مثل كسح الطرق وتنظيفهاء وخياطة الثياب ورقع 
الأحذية! بل وقالوا: إن أبغض الكلام إلى الله الفارسية» وإنه إذا عضب 
الله أنزل الوحى بالفارسية وإذا رضى أنزله بالعربية! وهكذا.. 
هذه المواقف غير الصحيحة» جعلت الموالي يرون في الإمام 
علي تمثيلا تاما للإسلام» وهم يسمعون كلامه» ويرون معاملته الطيبة 
للموالي» وني طليعتهم سلمان الفارسي.غيرأن هذا كان أشبه بالانتاء 
(۱) أمابعد : فقد بلغني تزويجك مولاتك» وقد علمت آنه كان في أكفائك من قريش 
O O‏ 
N a O ll e‏ 
فوق ر سول اله 6 مرتقی قي جد ولا مسعزاد نی کرم رإنما كانت ملك يلي 
خرجت مني بأمر إرادة الله عز وجل التمست فيه ثوابه ڈ ثم ار تجعتهاعلی سنته ومن 
کار ی اوور را ا ا 


النقيصة» واذهب اللوم فلا لوم على امرئ مسلم إنا اللوم لوم الجاهلية.. عن النظام 
السياسي في الإسلام باقر شريف القرشي» ص: eV‏ 


٩۸ 


السياسي والاجتهاعي منه بالانتماء العقدي والالتزام الفقهي. 


المرحلة الثانية: هحرة أشعرية: 

يبدا أول تعرف على التشيع في إيران بالمعنى العقدي» من خلال 
أحفاد أحد صحابة رسول الله وء وخلص أصحاب أمر المؤمنين 
وهو السائب بن مالك الأشعري ومن المهم أن نتتبع شيئا من حركة هذا 
الرجل حتى هجرة أحفاده إلى قم. 

نلتقي به وقد قدم إلى الرسول َة فأسلم على يده وکان له معه 
صحبة. حتى إذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا السائب الذي هاجر إلى 
الكوفة وسكنها يكون له في أيام آمير المؤمنين اة دور في نصيحة أي 
موسى الأشعري الذي كان (وهو والد زوجته) واليا على الكوفة قبل 
اتخاذها عاصمة للإمام بأن يستجيب لرسالة الإمام في تعبئة هل الكوفة 
لقتال آهل الجمل حيث كتب له: إني وجهت هاشم بن عتبة (المرقال) 
لينهض من قبلك من المسلمين إلي فأشخص الناس فاني م أولك الذي 
أنت به إلا لتكون من أعواني على الحق! فدعا أبو موسى السائب بن مالك 
الأشعري فقال له: ما تری؟ قال: أرى أن تتبع ما كتب به إليك! قال: لكني 
لا أرى ذلك! فكتب هاشم إلى علي: إني قد قدمت على رجل غال مشاق 
ظاهر الخغل والشنآن وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطائي'. 


وإذا كنا لا نعثر على اثر له في قضية الإمام الجسين في كربلاءء ولا 
نعلم عن سبب ذلك» فإننا نجد دورا واضحا جداله ني حركة المختار 
الثقفي» فقد كان يجمع له الأنصار» ويبايع له الناس” والمختار لايزال 
(۱) تاريخ الطبري» ج ۳» ص ٥۱۲‏ 
(۲) ولمانزل المختار داره عند خروجه من السجن اختلف إليه الشيعة واجتمعت عليه 


۱۹ 


في سجن الأمويينء فعندما تحرك ابن مطيع العدوي وسيطر على الكوفة 
مبعدا الأمويين لحساب عبد الله بن الزبير وخطب في الناس كان الشخص 
الذي واجهه هو السائب؛ ك نقله الطبري: فقد صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال ما بعد فإن آمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على 
مصركم وثغوركم وأمرني بجباية فيئكم وأن لا أ حمل فضل فيئكم عنكم 
إلا برضى منكم ووصية عمر بن ا لخطاب التي أوصى بها عند وفاته وبسيرة 
عثان ابن عفان التي سار بها في المسلمين فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا 
وخذواعلی يدي سفهائکم ولا تفعلوا فلوموا آنفسکم ولا تلوموني فوالله 
لأوقعن بالسقيم العاصي ولأقيمن درأ الأصعر المرتاب!!. 

فقام إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: أما أمر ابن الزبير 
اباك أن لا تمل فضل فتاعتا إلا برضانافانا تشهد ك انا ل رض آن 
تحمل فضل فيئنا عنا ون لا يقسم إلا فينا ون لا يسار فينا إلا بسيرة علي 
بن بي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحة الله عليه ولا 
حاجة لنا في سيرة عثمان في فينا ولا في أنفسنا فإغا إنما كانت أثرة وهوى 
ولا فی سة غم ر بن ا لخطاب ف فعا و إن كانت أهون السيرتين علا 
ضرا وقد کان لا يألو الناس خبرا. 

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب بن مالك وبر رآينا مثل ريه 
وقولنا مثل قوله!. 


واتفق رما على الرضا به وكان يبايع له الناس وهو في السجن خسة نفر السائب 
بن مالك الأشعري ويزيد بن أنس وأحر بن شميط ورفاعة بن شداد الفتياني وعبد 
الله بن شداد ا لجشمي قال فلم تزل آصحابه یکثرون وآمره یقوی ویشتد حتی عزل 
ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة وبعث عبد الله بن مطيع على 
عمله| إلى الكوفة» تاريخ الطبري» ج >٤‏ ص 6۸۹-٤۸۸‏ . 
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فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها 
وهویتموها"!. 

وشارك في حر كة المختار بفعاليةء فإننا نراه أحد القادة العسكريين 
في مواجهة ابن الأشعث» وعندما خرج المختار خارج الكوفة جعله واليا 
عليها حتى عاد. وشارك مع المختار ني كل تفاصيل ال معركة في الكوفة إلى 
أن استشهد مع المختار.. 

لما انكسرت حر كة المختار كان الأشعريون في مواجهة عدوين في 
وقت واحد» فإن الزببريين الذين سيطروا على الكوفة لن يغفروا لآل 
السائب موقف أبيهم» وهكذا الأمويون فإنهم لما هزموا الزبيريين وولوا 
الحجاج بن يوسف الثقفي على الكوفة سنة ۷١‏ هقام هذا بقتل محمد 
(ابن السائب بن مالك صاحب ال مختار الثقفى المقرب منه) ونادى أن 
ا او 


على أثر ذلك حدثت هجرة من قبل آل السائب بل عموم 
الأشعريين إلى قم» خصوصا بعدما جاءت نتائج ثورة عبد الر من بن 
الأشعث ضد الحجاج معكوسة» فهاجر -هربا منه-.. أبناء سعد بن 
مالك بن عامر الأشعري الأربعة إلى قم والتحقت م قبائلهم وأقار ہم 
حتی غلبوا على قم» في حوالي سنة ٩٤‏ ه. 

وتكاثر عددهم في قم حتى آنه ذكر في تاريخ قم أن عدد 
الأشعريين بلغ قريبا من ستة آلاف في أواخر القرن الرابع)» وفي نفس 
الوقت استمر تواصل الأشعريين العرب مع الأئمة لاء بدءا بالإمام 
الصادق والإمام الرضا وأبنائه لادء فقد ذكروا أن عدد الأشعريين 


1۱۱ 


من الرواة والعلماء والمحدثين (۳۹) يبلغ راويا وحدثا وشيخاء من 
بينهم )۱١(‏ يروون عن الائمة مباشرة"'» كا يروي عنهم كبار المحدثين 
الا 

وبمقدار ما تكاثر عددهم وكانت هم الريادة العلمية في قم» فقد 
تبع ذلك أيضا الزعامة الاجتماعية والسياسية» حيث كان بعضهم ممن 
(يلقى السلطان) أو أنه (وجه من وجوه الطائفة). 

يمكن تبين الآثر العلمي الواضح والزعامة الاجتماعية البارزة 
للأشعريين من خلال ما ذكر في ترجمة بعضهم» مثل آحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري» فإننا سننقل النص بكامله ليس لخرض التعريف 
بشخصه وإنا لآنه من خلال استعراض المترجم لشخصيته يتبين سعة 
تأثير الأشعريين في قم. قال السيد الخرسان في تعليقته على تهذيب 
الأحكام:ج ٠‏ ا ف 

هو آحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن 
الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن 
عوف بن الجاهر بن الأشعر يكنى أبا جعفر» من هل قم وكان السائب 
بن مالك وفدإلى النبي َة وأسلم وهاجر إلى الكوفة وأقام بهاء 
وأول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص وذلك بعد 
الفتح الإإسلامي» وهو من بيت جلهم من الاعلام وشيوخ الحديث 
فأبوه محمد وجده عیسی وعمران عمه وکذا إدریس بن عبد الله وأولاد 
أعمامه زكريا بن آدم وزكريا بن إدريس وغيرهم من أجلة رواة الحديث 
(۱) جعفریان: رسول في (تاریخ تشیع در ایران) ۱۸۲ 


(۲) كأبي علي الأشعري شيخ الكليني الذي ورد اسمه في ٩۲۹‏ رواية (كم| عن السيد 


TY 


وهم الذكر الجميل في معاجم الرجال. قال عنه النجاشي في رجاله 
ص ٠١‏ : «وأآبو جعفر رحه الله شيخ القميين ووجههم وفقيههم غير 
مدافع» وكان أيضا الرئيس الذي يلقى الساطان. ولقي الرضا خ... 
ولقي با جعفر الثاني تالا وبا الحسن العسكري اة . وقال الشيخ 
الطوسي في الفهرست ص ٤٩‏ ؛ وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها 
غير مدافع» وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بها ولقي أبا ا لجسن 
الرضا تايا . وقال عنه في الرجال ص "٦٦‏ في باب الجواد والهمادي 
عليه| السلام أيضا. وقال ابن حجر في لسان الميزان ص .٠ ۲٠١‏ العلامة 
أبو جعفر الأآشعري القمي شيخ الرافضة بقم له تصانيف وشهرة كان 
في حدود الثلاثمائة ؛ وذكره ابن النديم وابن شهرآشوب وإساعيل باشا 
وغيرهم» وذكر كل واحد جملة من كتبه. وقال الشيخ الصدوق في ول 
کتابه کال الدین ص۳ ما هذا لفظه» وکان احمد ابن محمد بن عیسی في 
فضله وجلالته يروى عن أي طالب عبد الله بن الصلت..ولا دل على 
مکانته في قم ونفوذ کلمته من ابعاده أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن 
قم لما شاع عن البرقي من أنه يعتمد المراسيل ويكثر الرواية عن الضعفاء 
فطعن عليه القمیون حتى ابعده مد بن محمد بن عيسى غير أنه فيا 
بعد مشی في جنازته حافيا حاسرا لیبرئ نفسه عا قذفه به. له کتب 
عديدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبير وكتاب الطب الصغير 
وكتاب المكاسب» وذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله منها 
كتاب التوحيد وكتاب فضل النبي ۶ء وكتاب المتعة وكتاب الناسخ 
والمنسوخ وکتاب الفوائد وکان غير مبوب فبوبه داود بن كورة. وزاد 
النجاشي له كتاب الأظلة كتاب المنسوخ كتاب فضائل العرب» قال ابن 
نوح: وريت له عند الدبيلي کتابا في احج (انتهی). 


IF 


ويشير إلى حجم الوجود الشيعي ما نقله ا لمؤرخون من أن المأمون 
عندما أشخص الإمام علي بن موسى الرضا من المدينة إلى خراسان» 
أمر قائد القافلة الرجاء بن الضحاك أن لا يمر على طريق الكوفة وقم» 
وإنا يآخذ طريق البصرة فالآهواز ففارس فخراسان.وعندما توعكت 
السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر في طريقها إلى خراسان وكانت في 
ساوة اختارت النزول في قم في دار موسى بن خزرج الآشعري» مع 
بعدها بعشرة فراسخ!. 

تحولت قم إذن إلى منطقة شيعية خالصة» وإلى مركز علمي متميز» 
ثم إلى ملاذ آمن لكل من أراد النجاة من بطش العباسيين» فأثرت على 
المناطق المجاورة بالتدريج» فصارت (آوة» وكاشان» وفي| بعد الري من 
المناطق الشيعية). و هذا يعد من التطور الطبيعي» في تأثر المجتمعات» 
آي م يكن هناك حركة سياسية أو حالة عسكرية تحمي هذا الوجود» 
وإنها هو تأثر اجتماعي» وحراك فكري خالص. 

المرحلة الثالثة: جي البوميين: ٤٤۷-۳۲١‏ 

الوالد بو شجاع بويه» كان صياد سمك» ربى أبناءه الثلاثة (علي 
والحسن» وأحد) تربية حازمةء ولذا فعندما دخلوا في خدمة الدولة 
الزيارية (مرداويج) واستقلوا بمنطقة صغيرة» أداروها إدارة جيدة 
ثم بدؤوا یتوسعون فسیطروا على اصفهان وکرمان وآخیرا دخلوا إلى 
بغداد وأبقوا الخليفة العباسي لكنهم كانوا الحكام الفعليين.. وكان شيعة 
إمامية خلافا لإدعاء كونهم زيدية» وكان لوجودهم على رس السلطة 
دور مهم ني آن ينطلق علماء الشيعة بحرية في نشر علوم المذهب» فكان 
الشيخ المغيد ني بغداد» والسيد المرتضى» وقبله| والد الصدوق وابنه 


1۱٤ 


في قم والري» وأشاعوا أمور المذهب وأظهروا شعائره مشل الغدير 
وغاشوراءوالاذان:: 

وني هذه الفترة توسع التشيع في كثير من بلاد إيران» ولكنه م يعلن 
مذهبا رسميا من قبل الدولة البوييةء ربا يكون ذلك من أجل حالة من 
الانفتاح كانت لديمم على بقية المذاهب التي بقيت تمارس نشاطها ا معتاد من 
غير تضييتق في أكثر الأحوال.. إلى أن سقطت دولتهم على يد السلاجقة. 

المرحلة الرابعة: بدايات القرن الثامن» الشيعة في زمان المغول: 

أسةط المغول الخلافة العباسية» وسيطرواعلى العراق وغبرها 
من البلاد المسلمة.. وبعد أن زاح دخان المعارك, تأثر كثير منهم بالفكر 
الإإاسلامى والعقائد الدينية العامة» غر أن قضية المذاهب كانت قضية 
نا ار کو ان او این کات ا تر وت إل اك 
المشاكل إلا أن الضراعات الذهبية كانت عل آأشدها. وكان كل فريق 
يريد أن يستقطب شخصيات المغول لمذهبه ويبعدهم عن المذهب الآخر 
لكي يستقوي ال مذهب بانتمائهم إليه.. 

يقال: إن بعض السلاطين المخول مثل غازان خان اتخذ موقفا 
متوسطا بين المذاهب فكان يتعاطف مع الجميع» ويسمح للجميع 
بمهارسة نشاطه..وإن كان يميل إلى التشيع.. 

إلا إن اختيار السلطان أو لحايتو محمد خدابنده التشيع صراحة 
وإعلانه اياه على انه ا لمذهب الرسمي» وتغيير الخطبة لكي تصطبغ بصبغة 
شيعية» والتظاهر بالشعائر الشيعية» شكل دفعة قوية لانتشار المذهب. 


فإنهم يذكرون في تشيعه عدة حوادث: 


منها آنه مل من النزاع الحاصل بين الشافعية والاحناف فكل 
منهم يشوه له مذهب الآخر» فاقترح عليه سيد تاج الدين الأوجي أن 
لطر ق ال (, 

ومنها: آنه غاضب زوجته فطلقها ثلاثا في مجلس واحد» وکان 
يفتش عن خرج لا ينتهي إلى أن تنکح زوجا غيره“ 


(1) ذكر ذلك الشيخ فارس الحسون في مقدمته لكتاب إرشاد الآذهان للعلامة الحليء 
فبعد أن بين جانبا من الحيرة التي حصلت لأمراء المغول على اثر الاختلاف الحاصل 
بين الشافعية والأحناف قال:.. فل| رأى الأمير طرمطار تحيره في أمره قال له: إن 
السلطان غازان خان كان أعقل الناس وأكملهم فمال إلى مذهب التشيع ولا بد أن 
بختاره السلطان» فقال: ما مذهب الشيعة؟ قال الأمبر طرمطار: المذهب المشهور 
بالرفض» فصاح اة يا شقي تريد أن تجعلني رافضيا! فأقبل الأمير يزين مذهب 
الشيعة ويذكر محاسنه له» فال السلطان إلى التشيع. وني هذه الأيام ورد على السلطان 
السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة من الشيعة» فشرعوا في المناظرات مع 
القاضي نظام الدين في محضر السلطان في ججالس كثيرة» وكانت مناظرتهم بمثابة 
المقدمة للمناظرة الكبيرة التى وقعت بعد هذا بين علماء السنة والعلامة الحلى بمحضر 
السلطان. وبعد مناظرة السيد الآوي عزم السلطان السفر إلى بغداد ثم الذهاب إلى 
زيارة قبر أمير المؤمنين ايلاء وعند القبر رأى مناما يدل على حقية مذهب الإماميةء 
فعرض السلطان ما رآه ني المنام على الأمراء» فحرضه من كان منهم ني مذهب الشيعة 
على اعتناق هذا المذهب الحق» فصدر الأمر بإحضار أئمة الشيعةء فطلبوا حال الدين 
EG a‏ 
منهاج الكرامة» فأهداهما إلى السلطان» وصار موردا للألطاف والمراحم 
السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك - وهو أفضل علماء ا أن ا 
آية الله العلامة» وهياً جلسا عظي)| مشحونا بالعلاء والفضلاء ء من العامة» منهم المولى 
قطب الدين الشيرازي وعمر الكاتبى القزوينى وأحد بن محمد الكيشى والمتسيد 
ركن الدين الموصلي. فناظرهم العلامة وأثبت عليهم بالبراهين العقلية والحجج 
النقلية بطلان مذاهبهم العامية وحقيقة مذهب الإمامية. 

(۲) ذكره السيد الأمين في الأعيان : ج۰9 ص۹٦۳۹‏ : ناقلا إياه عن الشيخ محمد تقي 
اللجلسي فقال كر ااي الجا هح لتد ان الاو ا و الول 
الملقب بشاه خربنداغضب على احدى زوجاته فقال ها نت طالق ثلاثا ثم ندم 
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فكان أن استقدم العلامة الحلي» الذي ناظر علماء بقية المذاهب 
وفاقهم» فأعلن السلطان تشيعه على آثر ذلك. 

وبعد عصر السلطان خدابنده» جاءت الدولة السربدارية في 
راان وهی دول عة الجر ت د اة لصت قر می الرمان 
(۷۳۸ه ۷۸۳ ه)» وقد أظهرت شعارات التشیع وسعت في نشره 
ولا سيا يام حاكمها (علي بن مؤيد) والذي أرسل إلى الشيخ شمس 
الدين محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول» أن يتفضل عليهم 
با لمجيء إلى خراسان» فإغهم يخافون ١‏ غضب الله على هذه البلادء لفقدان 


فسال العلماء فقالوا لا بد من المحلل فقال لكم في كل مسألة أقوال فهل يوجد هنا 
اختلاف؟ فقالوا لاء فقال أحد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق» فقال 
العلهاء ان مذهبه باطل ولا عقل له ولا لأصحابه ولا يليق با ملك ان يبعث إلى مثله 
فقال ال ملك أمهلوا حتى بحضر ونرى كلامه فبعث فاحضر العلامة الحلى فلا حضر 
جع له ا ملك جميع علماء المذاهب فلما دخل على الملك اخذ نعله بيده ودخل وسلم 
وجلس إلى جانب ال ملك فقالوا للملك ألم نقل لك اہم ضعفاء العقول فقال اسألوه 
عن كل ما فعل فقالوا اذا ) تخضع للملك بيئة الركوع فقال لان رسول الله #6 
م یکن یرکع له آحد وکان یسلم عليه وقال الله تعالی (فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على 
أنفسكم تحية من عند الله مباركة) ولا يجوز الركوع والسجود لغير الله قالوا فلم 
جلست بجنب الملك قال لأنه م يكن مكان خال غيره قالوا فلم اخذت نعليك بيدك 
وهو مناف للأدب قال خحفت ان يسر قه بعض اهل المذاهب كا سرقوانعل رسول 
الله اة فقالوا ان اهل المذاهب لم يكونواني عهد رسول الله 4 بل ولدوا بعد 
المائة فما فوق من وفاته. كل هذا والتر جمان يترجم للملك كلا يقوله العلامة» فقال 
للملك : قد سمعت اعترافهم هذا فمن ين حصروا الاجتهاد فيهم ول يجوزوا الاخذ 
من غيرهم ولو فرض انه اعلم؟! فقال ا ملك آم يكن أحد من أصحاب المذاهب في 
زمن النبي اة ولا الصحابة قالوا لاء قال العلامة: ونحن نأخذ مذهبنا عن علي 
بن أي طالب نفس رسول الله ٤‏ وأخیه وابن عمه ووصیه وعن اولاده من بعده. 
فسأله عن الطلاق» فقال باطل لعدم وجود الشهود العدول. وجرى البحث بينه 
وبين العلماء حتى ألزمهم جيعا فتشيع ال ملك وخطب بأسماء الأئمة الاثني عشر في 
جميع بلاده وامر فضربت السكة بأسمائهم وامر بكتابتها على المساجد والمشاهد. 
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الرشد» وعدم الإرشاد والمأمول من إنعامه العام» وإكرامه التام أن 
يتفضل عليناء ويتو جه إلينا متوكلا على الله القدير“" كا جاء ني رسالة 
حاکم خراسان علي بن مؤید. 

وحيث لم يستطع الشيخ محمد بن مكي من الذهاب إلى خراسان 
E E SBE‏ 
الو اا ا ف اا عو ا ا ور 
سميت ب (اللمعة الدمشقية)وإرساها إليهم. 

الم رحلة ا لخامسة: الدولة الصفوية بدايات القرن العاشر 

إلى منتصف القرن الثاني عشر -۹۰٩(‏ ۸٤١١ه):‏ 

صفي الدين كان من الصوفية السنة فتشيع أبناؤه» وبدۇوافي 
السيطرة على تبريز ثم بالتدريج سيطر الشاه اسماعيل وهو أهم الحكام 
الصفويين على كل ايران» ثم تطلعوا إلى السيطرة على العراق» ودخلوا 
في صراع عنيف مع العثانيين» وقد اتخذ هذا الصراع صورا طائفية من 
الطرفن.. 

بطبيعة الحال كانت البلاد تحتاج مع إعلانها شيعية إلى ثقافة دينية 
فاستعان الشاه اسماعيل ومن بعده بعلاء جبل عامل» فاستقدموا الشيخ 
علي عبد العال الكركي» ووالد الشيخ البهائي حسين بن عبد الصمد 
الحارثي» والبهائي نفسه» وغيرهم ممن ذكرهم مؤلف كتاب الهجرة 
الاما إل اد تارس: 

واستمرت هذه المرحلة» وهي التي صار فيها التشيع المذهب 
ال رسن للفرلة و لاحب الام للشحب رامت الكرمات 


)١(‏ مقدمة كتاب الدروس الشرعية للشهيد الأول: ج٠»‏ ص1۲. 
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الى عات غل ابرانغل هدا الاأساس: كالزندين و القاجارين 
ES‏ الثورة الإإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني» 
والتي سقط بواسطتها حكم الشاه حمد رضا بهلوي وآقام الجمهورية 
سنة ۱۹۷۹ م» وهي المرحلة التي نعيشهاء ولا شك آنه كان ها دور 
عظيم في انتشار التشيع كفكرة متفاعلة ومقاومة في العام الإإسلامي 
ككل» فضلا عن تأثر المجتمع الايراني بہا. 

لد تالكر غ هة العررة ال قرت جلا ف العادلات 
لاا ا ا ا 0 لای ی 
امتد تأثيرها ونمط تفكيرها إلى أنحاء كثيرة في هذا العا . ولم يقتصر هذا 
التأثير على شيعة العام حيث تحولت بالتدريج إلى مركز روحي متميز 
هم» بل تعداه إلى جمهور عريض من آهل السنة أيضا وجدوافي هذه 
التجربة تجديدا لحياة الإسلام. 

استنتاجات : 

نستنتج مما سبق عدة آمور: 

الأول: أن تأسيس التشيع لأهل البيت بالمعنى العقدي والفكري 
ثم نشره وتبليغه كان بواسطة العرب المسلمين في جميع المراحل نستثني 
منها المرحلة البويهية فإن دور الأشعريين في نقل التشيع معهم من 
الكوفة على أثر هجرتهم منها إلى قيم في الربع الأخير من القرن الأول 
ا لمجري واضح» وكذلك دور العلماء العرب في القرن الثامن الهمجري 
وني طليعتهم العلامة الحلي الذي صنع التحول لدى السلطان المغولي» 
واستقدم في بعد عددا مه) من العلاء من طلبته للقيام بمهمات تبليغ 
المذهب. وهكذاالحال بالنسبة للمرحلة الصفوية في بدايات القرن 


۱۱۹ 


العاشر الهمجري فإن استقدام الشاه اساعیل الصفوي للعلاء من جبل 
عامل والعراق والبحرين حتى وصل بعضهم إلى المواقع الأساسية في 
الدولة الصفويةء ما لا ينكر. 

وهذايبين أن ما يثيره البعض من الغبار ني وجه طالبى الحقيقة 
تاريخية.. مع ننا لا نعتقد بميزة لشعب على شعب لجهة اللغة أو العنصر» 
فلا يضر التشيم أو الستن أن یکرت ناشتا هن فارس او تر كا او اهك او 
العراق» ولا ينفع يا من المذهبين ذلك.. 

فإن المقياس في باب العقائد والأفكار هو صحتها في نفسهاء 
ومطابقتها للأدلة النقلية من كتاب وسنة» والأدلة العقلية.. 

الثاني: أن وصف الشيعة أو حتى الإيرانيين منهم بالصفويين 
ينطوي على جهل بالموضوع التاريخي» فليست الصفوية عقيدة» ولا 
جريمة» وإنا هى أسرة أحسن فيها بعض أفرادها وأساء آخرون.. 

إن ذلك يشبه آنك تريد أن (تشتم) إنسانا تركيا فتناديه ب (يا 
عثاني)!. 

الصفويون أحسنوا أو أساؤوا جاؤوا في خاتمة المطاف» بعدما 
ميات الظطظروف وتكاملت في قبول الإيرانيين التشيع» بحيث لو جاء 
غيرهم لما توقفت الحركة تجاه التشيع من قبل الايرانيين» والشاهد على 
ذلك ن القاجاريين م يكونوا بجحملون خلفية مذهبية مؤيدة للتشيع بهذا 
المعنى» ولكنهم لم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الحركة. 

نعم كان الصفويون أذكياء في اكتشاف حقيقة ارتباط المجتمع 
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الايراني بالتشيع» فكانوا سباقين في إظهار علاقتهم به وحمايتهم له» 
وكان أن استفادوا من ذلك التفاف المجتمع الايراني حول حكمهم. 


تاريخ الشيعة فى القطيف والأحساء 


لمنطقة الواقعة على ساحل الخليج والتي كانت تعرف أحيانا 
با لخط. أو البحرين أو القطيف.» كانت موطن ربيعة (عبد القيس وبكر 
بن وائل) ولكونا منطقة ذات خيرات زراعية كثبرة» وذات موقع متاز 
فقد سيطر عليها الفرس باعتبارهم الدولة الآقوى القريبة من المنطقةء 
وولواعليها واحدامن أبنائها كعامل ووال. وهو المنذر بن ساوي 
العبدي.. 

ولا بعث رسول الله َة رحة للعالمينء وأسّس في المدينة دولة 
العدل النبوي» بدأ بمراسلة من حول المدينة لدعوتيم إلى الإإسلام 
خصوصا بعد آن استقر له الأمر» وتغلب على قريش وعلى بقية أعدائه في 
غند مو اروب وال زات ك كن الذي كرو ام التصاد عل 
الدعوة» واضطروا إلى التوقف مليا عن القتال. هنا استفاد النبى عة 
ن افر قدا ورفن الإاا عل اال والجت عات اكان 
يعرضه على الأفراد في مكة. فبعث رسول الله ية في السنة السادسة 
للهجرة» العلاء بن الحضرمي برسالة إلى المنذر بن ساوي» جاء فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي 
أما بعد فإن من صلى صلاتناء ونسك نسكناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتنا فذاك هو المسلم. له ما لناء وعليه ما عليناء له ذمة الله ورسولهء 
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من أحب ذلك من المجوس فهو آمنء ومن أبى فعليه الجزية ؛. 

فذهب العلاء إلى عبد القيس وهم سلاف أهل هذه المنطقة 
وسكانها ودفعها إلى المنذر العبدي. 

لم ينتظر المنذر كثيرا بعد أن قرا رسالة النبي» وبعد أن أخبره العلاء 
با معام العامة للدين بل أسلم وجمع قومه» ودعاهم للإسلام فدخلوا في 
دين الله أفواجا.ورجع العلاء بن ا لحضرمي لرسول الله يخبره بسرعة 
قبول المنطقة للدين» حاملا معه رسالة من المنذر إلى النبى بيا نصه: «أما 
بعد یا رسول اله فإ قرأت كاك على آهل هَجر؛ فمنهم من حب 
الإسلام ودخل فيه» ومنهم من کرهه» وبأرضي مجوس» وهود فأحِث 
لي» يا رسول الله» في ذلك أمرَك›. 

فأجابه الرسول ج بكتاب فيه: ١‏ من محمد رسول الله إلى المنذر 
بن ساوي» سلام عليك» فإني آحمد الله الذي لا إله إلا هو ونه من ينصح 
فلنفسه» ومن يطع رسلي فقد أطاعني» ومن نصح هم فقد نصح لي» وأن 
رسلل قك اوا غلك حرا وان شفعتك فى رمك قات ك للەسلم ن ما 
املموا غلبت ون أقام عل رمت شمه راا 

وهنا أرسل النبي أبان بن سعيد بن العاص”. 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل الكتب المتبادلة بين النبي اة وبين ال منذر يراجع كتاب (مكاتيب 
(۲) أبان بن سعيد بن العاص بن أمية» وإخوته خالد» وعتبة» مصداق لقول الله تعالى: 
ھ< وھ 2ں < و خاد ےر م اھان ا کے کت چ ار ےم ر رک اراد ے وم 
ع الى من ألمت ألمت مى الى وى ألأرض بعد مويها وكذيك رجرب 4 
(سورة الروم» آية: ۹)» فإن أباهم سعيد بن العاص قد قتله أمير المؤمنين علي 2 
ببدر» لکن أبناءه كانوا من أولياء أمير ا مؤمنين تَا ولم يبايعوا بعد وفاة رسول الله 

جا ص١٤۱).‏ 


۲٤ 
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وهنا اختلف المؤّرخون فبعضهم يقول: إن العلاء » بقى واليا 
على قسم من المنطقة وأبان على الآخر» وبعض يقول أن آبان کان بديلا 
للعلاء.. 
يرأسهم المنذر بن ساوي» والجارود العبدي الذي نعته الإمام علي هكل 
بالصلاح”.. وسأهم النبي ية ممن القوم فقالوا من ربيعةء فقال: 
مرحبا بقوم غیر خزایا ولا نادمین. 
أهل المشرق فكان آن طلع عليهم وفد عبد القيس.والثانية كانت في عام 
الوفود”". 
ونقل النميري في تاريخ المدينة ما يفيد أن النبي اة قد حفظ 
لعبد القيس هذا اللإقبال الطوعي على الإيان بالرسالة» فكان أن شبههم 
بالأنصار في المدينة» وقال هم: يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإهم 
أشباهكم في الإسلام أشبه شيء بكم شعاراً وأبشاراء أسلموا طائعين 
(1) يستفاد من بعض القرائن كون العلاء الحضرمي أو (ابن الحضرمي) من شيعة آمير 
المؤمنين تلل وأما ابنه عبد الرحمن فقد ورد ذكر اسمه في أسانيد كثبر من روايات 
مناقب الإمام علي اة كا ني المالي للشيخ الصدوق ص :٥۷٤‏ بسنده إلى رسول 
الله آنه كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين انل فقال: 
اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وكرم الناس علي فأحبب من أحبهم» وأبغض 
من آبغضهم» ووال من والاهم» وعاد من عاداهم» وأعن من أعانم» واجعلهم 
(۲) في رسالة منه إلى ولده المنذر: فإن صلاح أبيك غرّني منك وظننت أنك تتبع هديه 
وتسلك سبيله» نهج البلاغة» خطب الإامام علي 7 ج۳٠‏ ص۲١٠‏ . 
() فتح الباري» ابن حجر» ج۱ » ص۱۲۱ . 
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غیر مکرهین ولا موتورین إذ اہی قوم أن یسلموا حتی فتلوا. 

وبعض المؤرخين يذكر هنافي سبب تسمية جواثا.. ا مسجد 
المعروف الموجود في الأحساء والذي أقيمت فيه أول عة بعد المدينةه 
أن النبى جي لما أرسل رسوله إلى عبد القيس أمره بأن يتخذ مكان 
جروالا مسجد فكان هذا الرضي وقةصايت اة ق الد 
ثم في الأحساء في هذا المسجد. 

هناك روايات تقول أن با هريرة أيضا كان مع العلاء مؤذنا له» 
وآنه بقي هناك إلى أن توفي الرسول فلم يرجع إلى المدينة» ومن هذا 
يقول هؤلاء المؤرخون أن فترة وجود أي هريرة مع النبي لم تتجاوز 
السنة وتسعة أشهر حيث أسلم في أواخر صفر سنة ۷ هجرية وذهب 
مع العلاء في ذي القعدة سنة ۸ هجرية.. 

وقد تحدث بعض المؤرخين عن ما قيل من ردة آهل البحرين» وقيام 
عبد القيس بمقاتلتهم إلى أن ردوهم بقيادة العلاء الحضرمي.. (ونحن نقول 
هذامع تأملناني حدود موضوع الردة والدعوة إلى النظر التاريخي التحقيقي 
في أحداثها..).وتقاتل العلاء ومن معه من عبد القيس بعد أن عبر من 
القطيف إلى تاروت ومنها إلى دارين» واصطدموا بالحطم بن ضبيعة قائد 
الجيوش المخالفة فهزموهم.. وكذلك الحال في الأحساء ني منطقة جواثا.. 

بقي الوضع هكذاإلى سنة ٠١‏ هجرية» حيث توفي العلاء فولى 
ا لخليفة الثاني قدامة بن مظعون على الحباية» وأبا هريرة على الأحداث 


(1) وقيل أن سبب التسمية راجع إلى آنه كان لعبد القيس حصن بهذا الاسم فسمي 
(۲) السنن الكبرى» البيهقي: ج ۸» ص :"٠١‏ أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن 


۲٦ 


فعزل الأول وحده بعد أن ثبت عليه شرب الخمر"' وضرب الثاني 
بالدرة حتى أدمى ظهره» وصادر منه مبلغا كبيرا من المال» قيل إنه عشرة 
آلاف» وقیل غبره. 

نصرة عبد القيس لأمير المؤمنين كلا : 

وني زمان أمير المؤمنين تة كان الوالي عليها عمر بن أبي سلمة 
المعروف بولائه لأمير المؤمنين.إلى أن استدعاه الإمام لقتال آهل صفين 
وكتب له في ذلك رسالة جاء فيها «فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل 
الشام وأحببت أن تشهد معي فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو 
وإقامة أمر الدين إن شاء الله.. »". 
ومن الطبيعي أن يكون عمر بن عبد الأسد (ابن أبي سلمة) قد 


القيس على عمر فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر وأني رأيت حدامن 
حدود الله حقا على أن أرفعه إليك فقال عمر: من شهد معك؟ قال: أبو هريرة! فدعا 
أبا هريرة فقال: بم تشهد؟ فقال: لم أره شرب ولكني رأيته سكران يقئ! فقال عمر: 
لقد تنطعت في الشهادة! قال ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين فقدم 
فقام إليه الجارود فقال: أقم على هذا كتاب الله! فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ 
قال: بل شهيد!قال: فقد ديت الشهادة! فصمت الجارود حتى غدا على عمر فقال: 
قم على هذا حد الله فقال عمر: ما أراك إلا خص| وما شهد معك إلا رجل!فقال 
ا لجارود: إني أنشدك اله! فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك! فقال أبو هريرة: 
إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسآها وهى امرأة قدامة. فأرسل 
عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقدامة: إني 
حادك! فقال: لو شربت کا یقولون ما کان لکم تجلدوني!فقال عمر !؟ قال قدامة: 
قال الله عز وجل « لس عل ليت “اموأ ولوالصبللت مجح فيا طيشر! © الآية 
قال عمر عنه أخطأت التأويل إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك.. 

(1) وني هذا وأمثاله غير قليل ما يشير لبطلان نظرية عدالة جميع الصحابة ونم فوق 
مستوى الوثاقة» خصوصا أنه م يجحتج قدامة في درء الحد عنه بذلك. 

(۲) أضواء على السنة المحمدية» الشيخ حمود أبو رية. 

(۳) نهج البلاغة رقم ٤١‏ . 


1۷ 


ناصح إمامه في تبليغ رسالته وبيان ما ينبغي على آهل المنطقة فعله من 
ولاء أمير المؤمنين» كيف لا وأمه آم سلمة زوجة رسول الله اة التي 
كان موقفها في غاية الانسجام مع آمير المؤمنين عل كا يظهر من تتبع 
اا 

ناصر العبديون آمير المؤمنين اة في مواقفه المختلفة» وبرز 
منهم الكثير من أنصاره""» فمنهم: أبو أمية بن الأصم فارس عبد 
القيس» وهو القائل في حرب الجمل: 
معاشر عبد القيس موتوا على التي تسر عليًّاء واحذروا سبة الخدر 
ولا ترهبواء في اللّه» لومة لائم وموتواكرامًا فهو شرف للذكر 


وأما في صفين فقد كانت ربيعة (ومنهم عبد القيس في طليعة 
مقاتلي أمير المؤمنين والصامدين معه) وكانت عبد القيس من أبرز قبائل 
ربيعة في جيشه» وقد كان ابن الأشج على آهل هجر في جيش علي في 
حرب الجمل» آمافي صفين فقد قال الإمام علي لرؤساء ربيعة: (أنتم 
درعي ورعي» انتم آنصاري و يبو دعوتي ومن آوثق حي ني العرب في 
نفسى)» وني صفين أيضا كان حامل راية ربيعة هو الحضين بن منذر (ابو 
ساسان) فقال فيها الإمام علي تإل: 
لناالراية الحمراء بخفق ظلها إذا قيل قدمها الحضين تقدما 


(۱) يراجع كتاب (نساء حول آهل البيت: ج )١‏ للمؤلف. 

(۲) وصل الأمر إلى درجة أنه إذا حالف أحدهم ولاء مير المؤمنين علي َكل كان يشار 
إليه ويعرف كا تتبين النقطة السوداء في القطيفة البيضاء» مثا ذكر ابن الأثبر في 
الكامل أن (صحار بن عباس (أو عياش) العبدي كان خالفا لقومه على حب علي) 
وكذلك قال ابن دريد في الاشتقاق. وقال الثقفى في الخارات: عند الحديث عنه: 
وکان عثانيا وكانت عبد القيس تتشيع فخالفها!. . 


۲۸ 


ويدنو ماني الصف حتى يزيرها مام المنايا تقطر الموت والدما 
إلى أن قال: 

جزى الله قوما قاتلوافي لقائهم لدى البأس خيرا ما أعف وأكرما 

ربيعة أعني إنجم أهل نجدة وبأس إذا لاقوا خيساعرمرما 


ومنهم: جويرية بن مسهر العبدي من ثقات آمير المؤمنين وصلب 
أيام معاوية على الولاية. 
وإخوانه: سيحان بن صوحان» وزيد بن صوحان ومنهم حکيم بن 
جبلة البدى والتى بن غربة الدى رئيس رار البض رة غلل 
عثان» وذريح بن عباد العبدي» ورشيد اهجري"» وعمرو بن 


)١(‏ قتل أصحابٌ الجمل في أول أمرهم - لا احتلوا البصرة - ثلاثائة من رجال عبد 
القيس من أصحاب حكيم بن جبلة.. وقيل إنهم آمنوهم أول الأمر ثم قتلوهم!! 
وأبّن أمير المؤمنين حكي| وأصحابه بقوله: إنه أتاني خبر متفظع ونباً جليل: أن طلحة 
والزبير وردا البصرة فوثبا على عاملي فضرباه ضربا مبرحاوترك لا يدرى أحي هو 
آم ميت» وقتلا العبد الصالح حكيم بن جبلة في عدة من رجال المسلمين الصالحين 
لقوا الله موفين ببيعتهم ماضين على حقهم» وقتلا السبابجة خزان بيت الال الذي 
للمسلمين» قتلوهم صبراء وقتلوا عذرا.. 

(۲) ذريح (على وزن آمير) كان فيمن قتله أصحاب الجمل في البصرة. 

(۳) استشهد على ید عبید الله بن زياد على آثر ثباته على موقفه من الإمام علي کا ذكر 
ذلك (السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ج۷» ص »)١‏ قال: ناقلا عن أبي حسان 
العجلى لقيت أمة الله بنت راشد الهجري فقلت ها اخبرني بها سمعت أباك قلت 
سمت يقر الآ لون 3 با راسد كت رك إاارل الك 
دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك ولسانك فقلت يا أمير ا مؤمنين أيكون آخر 


۲۹ 


مرجوم العبدي الذي کان قد قدم ضمن وفد عبد القيس على رسول الله 
َء وكان مع علي في مواقفه وجاء لأمير المؤمنين في يوم الجمل مع 
أربعة آلاف» ومنهم عبد الله بن جرير العبدي”"'» وغيرهم. 

«وقد كان الإمام علي لا يعدل بربيعة أحداً من قبائل العرب سوى 
همدان. وبذلك فإن قبائل ربيعة آهل البحرين خاصة عبدالقيس وبكر 
بن وائل وبوقوفهم مع الإمام علي أصبحوا بالتالي مناهضين للحكم 
الآموي ما جلب عليهم سخط بني أمية» وكذلك الأمر في عهد بني 
العباس فأصبحوا من المغضوب عليهم» وآهملت البحرين وأصبحت 
منفى للمعارضين» فكانت أرضا خصبة لكل من أراد الثورة أو الخروج 
على الحكم منذ عهد الخوارج الى صاحب الزنج الى القرامطة). 

وهنا يلاحظ أن عددا غير قليل من بني عبد القيس قد انتقلوا 
إلى الكوفة بعد تمصيرها وخصوصا بعدما سكنها أمير المؤمنين ك 
والبصرة بعد حرب الجحمل» ولذلك نسب العبديون الذي انتقلوا بنسبة 
الكوفي والبصري فيقال العبدي الكوفي أو البصري» وأحيانا كانت 


ذلك إلى الجنة قال نعم يا راشد ونت معي في الدنيا والآخرة قالت فوالله ما ذهبت 
الآيام حتى أرسل إليه الدعي عبيد الله بن زياد فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين 
ت25 فأبى أن يبرا منه فقال له ابن زياد فبأي ميتة أخبرك صاحبك أنك توت قال 
أخبرني خليلي إنك تدعوني إلى البراءة فلا برأ فتعذبني فتقطع يدي ورجلي ولساني 
فقال والله لأكذبن صاحبك قو موا فاقطعوا يديه ورجلیه واتر كوه فقطعوه و حملوه إل 
منزلنا ثم دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوجعون له فقل إئتوني بدواة وصحيفة آذكر 
لكم ما يكون ما علمنيه مولاي أمير المؤمنين فبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إليه الحجام 
حتى قطع لسانه فمات من ليلته. 

(1) ورد ذكره في نقل خطبة لأمير المؤمنين في جوامع التوحيد. وني بعض الكتب عبر عنه 
عبد الله بن حريث العبدي. 

(5) النزر ؛ خالد: مقال في موقع الكتروني: أقلام نت. 


YT 


النسبة إلى البلد هذا تغلب على النسبة إلى القبيلة. 

وتلاحظ نقطة آخرى أيضا وهي أن هؤلاء لما استقرواني تلك 
المناطق» صار غير العرب يوالونمم ويتعاقدون معهم» ولذلك سوف 
نجد في] بعد آن قس| من هؤلاء يوصفون بهم موالي العبديين. 


شهداء عبد القيس في مع ر كة كربلاء: 

في أصحاب الحسين تل في كربلاء يعد المؤرخون عشرة قد 
استشهدوا من العبديين: 

-١‏ أدهم بن آمية العبدي كان من شيعة البصرة»وحضر أيضا 
في منزل (مارية بنت منقذ)"» استشهد يوم العاشر من حرم في اهجوم 
الأول" 

۲- وسيف بن مالك العبدي» 

۳ سا م مولى عامر بن مسلم العبدي» 

-٤‏ عبدالر حن بن عبدالله بن پزيد العبدي» 


-٥‏ عبدالله بن يزيد العبدي» 


(1) في الزيارة التي فيها أسماء الشهداء (يراجع قضايا النهضة الحسينية ج اللمؤلف) ذكر 
من شهداء العبديين ٠‏ شهداء» والملاحظ نهم من غير لقاب مثل عامر بن مسلم» 
ومولاه» وسيف بن مالك وني بعضها الآخر بلقب القيسي ک| هو في يزيد بن ثبيت 
(العبدي) القيسي وابناه عبد الله وعبيد الله. وهم بهذا العدد يشکلون ما نسبته /.٠١‏ 
من شهداء كربلاء بناء على أن عدد الشهداء قد تجاوز المئة بقليل. 

() العبدية: كان ها منزل في البصرة بجتمع فيه شيعة آهل البيت ويتداولون فيه أمورهم» 
ومن هذا المنزل والملتقى انطلق عدد من العبديين إلى كربلاء لنصرة الحسين هكا 
للتفصيل راجع: نساء حول أهل البيت نإل ج١»‏ نساء حول الحسين ل . 

(۳) وسيلة الدارين في أنصار الحسين:۹۹. 


۳۹ 


-٦‏ زهیر بن سليم العبدي الأزدي» 

۷- عامر بن مسلم العبدي» 

۸ يزيد بن ثبيت العبدي» 

۹- عبد الله 

۰- وعبید الله ابنا يزيد بن ثبيت العبدي. 


وبعد كربلاء وجدنا ا مثنى بن خربة العبدي يکون له دور مهم في 
حركة التوابين» ويحشد أهل البصرة للمشاركة فيها وكان مبرزا بينهم 
حيث قاد ثلاثمائة رجل منهم واشترك مع التوابين في القتال» لكنه ۾ 
يستشهد» ثم كان مع المختار الثقفي في سنة ٦٠١‏ هفقد وكله ليدعو الناس 
إليه فدخلها وبنى مسجداً اجتمع فيه مؤيدوه وبدأ الدعوة للمختار. 


e 


عبد القيس في خط الصادقين كاو 
في آيام الصادقين (الإمام محمد الباقر وجعفر الصادق يئاو 

من العبديين حدثون وشعراء على خط الولايةء مثل سفيان بن مصعب 
ويحيى بن بلال وغيرما وقد قال الإمام جعفر الصادق عل في سفيان: 
١عَلَّمُواأَوْلَادَكُمْ‏ شْعر الْعَبِْيّ نه عل دين الله ».وله في المناظرات 
شعر» وأمره الصادق تالا فقال: قل شعرا تنوح به النساء.. وقد نشد 
أمام الصادق تايا قصيدته في رثاء الحسين لا التي لها رو 
جودي بدمعك المسكوب. فارتفعت أصوات النساء بالبكاء. 


وأما الرواة فيكثر عددهم حتى لو أردنا الاستقصاء لخرجناعن 


(۱) الکافي: ج ۸» ص٣٠۲‏ . 


۳۲ 


جال الحديث فمنهم» ربعي بن عبد الله" » ومسعدة بن صدقة» وعروة 
بن جميع» وأبو الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم» وعلي بن الحسين. 

ومنهم بالولاء عبد الصمد بن بشير”» وعبد الله بن أي يعفور 
والحسين بن حاد بن ميمون العبدي» والمثنى بن عبد السلام العبدي» 
وأبان بن ابي عياش فيروز.. وغيرهم. 

وقد استمرواني ولائهم حين تكرس حكم الدولة الأموية وني 
أيامها كانوا بين المطرقة والسندان» أو بين نارين: نار ا لخوارج الذين 
نشطوافي سواحل عمان وجنوب البصرة حيث كان هؤلاء يعتقدون 
بكفر أمير المؤمنين علي َا وأن هؤلاء الذين يوالون عليا يوالون 
رجلا کافرا فلا بد من قتاهم. 

ونار الأمويين الذين كانوا حانقين على آهل المنطقة خصوصا وإنمم ل 
يبايعوا الآمويين ولم يسلموا هم بالإتباع.ويظهر أن المنطقة في العهد الآموي 
تحولت إلى مكان يلجا إليه المعارضون للحكم الأموي فيجدون فيه ا لجو 


)١(‏ الثقة ورد اسمه في أسانيد ۷۹ رواية» ومسعدة بن صدقة الثقة من أصحاب الصادق 
ايء وعروة بن جيع الذي روى عنه يونس بن عبد الرحمن وعثان بن عيسى 
من أصحاب الإجماع» وأبو الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم الذي روي أن الإمام 
الصادق تلل كان يلقبه بالميزان لوثاقته» وعلى بن الحسين من أصحاب الصادق. 

(1) عبد الصمد بن بشير الثقة الذي ورد ذكره في أسانيد ٠١‏ رواية» وعبد الله بن أي 
يعفور الثقة الحليل في الأصحاب والحسين بن حماد بن ميمون العبدي الذي ورد 
اسمه في أسانيد ۲۲ رواية» والمثنى بن عبد السلام العبدي الذي آثنى عليه الكشي» 
وآبان بن آبي عياش فيروز الذي يروي كتاب سليم وقد نقل بعضهم عن ابن قتيبة في 
اللعارف: أن عبد القيس كانت تفتخر بأن بين مواليها أبان بن أي عياش. وهو وإن 
ضعف في بعض كلمات أصحابنا إلا أن بعض المحققين أرجع ذلك إلى كلات غالفي 
آهل البيت» وكونه من رواة الأحاديث التي لا يتحملها البعض منهم» وللتفصيل 
يراجع كتاب سليم بن قيس بتحقيق: محمد باقر الانصاري الزنجاني. 


۲۳ 


المنسجم مع توجھاتہم»وخصوصا آنا كانت ذات طرفين» فالبحرين كانت 
شل الموئل الخلفى لمن يفر من القطيف» وبالعكس.. غا حدا بعبد الملك 
بن مروان أن يبعث بالمبلغين والدعائيين فلا م ينجحوا جرد حملة للعقوبة 
كانت تروي مزارعهاء وبالذات عين تسمى عين السيجور في البحرين.. 
أيام العباسيين أيضا كانت الأمور تراوح واستمرت الأمور 
هكذاء بحيث يقوم خليفة ويسقط آخر» وکل شيء يتغبر غير شيء واحد 
ظل ثابتا هو خط الولاء لأمير المؤمنين.. وشهدت بعض الثورات ضد 
الخامين و لكا كانت كمك 
وكانت حاولات من قَبّل صاحب الزنج للسيطرة على المنطقة في 
حوالي سنة ۲٤۹‏ ه واستقطاب آهلها باعتبارهم غير منسجمين مع 
الخلافة العباسية» لكن صدور توقيع عن الإمام اهادي اة بشأنه وأن 
«صاحب الزنج ليس منا هل البيت “ جعل هذه المحاولات عقيمة. 
بل تصدى له العريان في بني عبد القيس وأخرجوه من بلادهم". 
العيونيون مهزمون القرامطة: 
وحصل ني المنطقة في وقت متأخر حوالي سنة ۲۸۵ ه مجيء 
القرامطة إلى المنطقة واستفحل وجودهم» واحتلوا القطيف» وتوجهوا 
(1) هناك خلاف في انتساب علي بن محمد المعروف بصاحب الزنج» فالأكثر على أنه ليس 
من بني هاشم» وقد كان رفع هذا الشعار من أجل جلب الناس لتحركه.. وكلمة 
الإمام اهادي ك شاملة للجهتين» فهي -على فرض صدورها- تنفي النسب» 


(۲) العوامى: السيد عدنان» مقال بعنوان القطيف. 


۳٤ 


لاحتلال الأحساء وقتلوا جمعا كبيرا من عبد القيس بعد قتل زعائهم.. 
والعجيب أن هناك من الجهلة والطائفيين من يعي بأن القرامطة هم 
من الشيعة مع نهم عندما وصلوا إلى المنطقة» فتكوا بأهلها فتكا ذريعا 
حتى أحرقوا بعض زعمائها أحياء. وإلى هذا المعنى يشير الشاعر علي بن 
المقرب العيوني "في قصيدته التي بين فيها بعض ما ارتكبه القرامطة 
بحق عبد القيس -شيعة آهل البيت ناتلا -: 


(۱) ترجه الشيخ البلادي البحراني في آنوار البدرين بقوله : الشيخ علي بن مقرب: فمن 
أدباتها البلغاء وأمرائها النبلاء الأمير الأديب الأريب المهذب الشيخ علي بن مقرب 
الأحسائي ينتهي نسبه إلى عبد الله بن علي بن إبراهيم العيوني الذي أزال دولة 
س اا ا ا و 
أهل البيت نهل ومادحيهم المتجاهرين ذا النفس الأبية والأخلاق المرضية والشيم 
الرضية وقد كشف جامع ديوانه وشارحه كثيرا من أحواله بتفصيله وإجاله وهو 
مطبوع الآن وإن كان الظاهر آنه من المخالفين له في المذهب وهمذا حذف من أشعاره 
المراثي والمدائح وجرد منها ماهو الأول والأحرى بالذكر والصالح وتحتمل التفية 
في حقه وقد وقفت له على مراثي كثيرة على الحسين اة سبط المصطفى منها المربعة 
في نظم مقتل الحسين ايل ومنها قصائد من جاتها المشهورة التي أوها: 
من أي خطب فادح نتألل ولأي مرزئة ننوح ونلطم 
إلى أن يقول في آخرها: 
قمنا بسنتكم وحطنا دينكم بالسيف لا نالوا ولا نتبرم 
وعلى المنابر صرحت خطباؤنا جهرا بكم وأنوف قوم ترغم 
لا تسلموني يوم لا متأخر لي عن جزا عملي ولا متقدم 

وني نظمه الحاسة والأمثال الجيدة مع البلاغة المستحسنة وقد أصابته من بني عمه نكبات 
أوجبت له تجشم الغربات وني ديباجة شرح ديوانه شرح لما لقيه في زمانه من أراده 
فهو مبذول. 

وني هامش الكتاب المذكور: ومن جملة قصائده في رثاء الحسين كل قصيدة عينية أوها: 
يا باكيا لدمنة ومربع ابك على آل النبي اللوذعي 

ویقول في آخرها: 


يا آل طه أتتم و سيلتي عند إلهي وإليكم مفزعي 


o 


ارادا اف فصر ال عاد جا 

فكان العيونيون وهم من شيعة آهل البيت عل من ٤٦٠‏ ه 
إخراجهم بعد جولات عنيفة من القتال المستمر"' لمدة سبع سنوات وقد 
سجل الشاعر العيوني على بن المقرب هذا في قصيدته المذكورة حيث قال: 
وحرّقوا عبد قيس في ديارهم وصیروا الغر من ساداتہم مما 
سل القرامط من شظى ماهم فلقاوغادرهم بعد العلا خدما 


وحكموا المنطقة طيلة هذه الفترة. 


ولكي يتبين لك مدى تغلغخل منهج آهل البيت واستحكامه 
في المنطقة» ننقل لك ماذكره ابن بطوطة في كتابه المعروف (رحلة 


(1) ذكر الشيخ علي البلادي البحراني في آنوار البدرين» ص ۳۹۳: ما بلي:(أقول): ولم تزل 
القرامطة في دولتهم ومنكراتهم حتى أباد الله دولتهم وأخد صولتهم بظهور الأمير 
عبد الله بن علي العيوني الأحسائي آل إبراهيم من ربيعة جد الأمير علي بن مقرب 
الشاعر الأديب فبقي يراوحهم ويغاديم بالحرب مدة سبع سنوات وهو في أربعهائة 
رجل ورب) تزيد قليلا حتى ذهبت أيامهم وعفت رسومهم وأعوامهم ومن جلة ما 
اتفق في إدبار أمرهم وقطع شرهم أن أبا البهلول العوام بن محمد بن الزجاج الذي 
أحدث قرية العوامية من بني عبد القيس تغلب على جزيرة وال وانتزعها من يدم 
وطرد عاملهم عنها فلا سمعوا الخبر حشدوا اجنود الكثيرة من الأعراب وغيرهم 
وتوا بهم إلى القطيف وكانت هم فجهزوا ثلثائة سفينة ملوءة عساكر وعليهم مير 
من جهتهم فلا توسطوا البحر بين البحرين والقطيف في الموضع المعروف إلى الآن 
بکسکوس عصفت بهم ريح عظيمة فأغرقتهم جيعا إلى أن صار ما ذكرناه من قطع 
أدبارهم وقلع آثارهم وقد أشار إلى ذلك الأديب الشاعر المهذب علي بن مقرب في 
بعض قصائده بقوله: 
سل القرامط من شظى جماجمهم طرا وغادرهم بعد العلا خدما 
وما بنوا مسجدا لله نعلمه بل كلا وجدوه قائ) هدما 
وحرقوا عبد قيس في مناز ها وغادروا الغر من ساداتها هما 


YT 


ابن بطوطة) ففيه يقول: «ثم سافرنا إلى مدينة القطيف كأنه تصغير 
قطف(!). وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير يسكنها طوائف 
العرب وهم رافضية' غلاة!! يظهرون الرفض جهارا ولا يتقون أحدا 
ويقول مؤذنهم في آذانه بعد الشهادتين أشهد أن عليا ولي الله» ويزيد بعد 
الحيعلتين (حي على الصلاة حي على الفلاح) حي على خير العمل... 

ثم يسترسل ويذكر عن مدينة الحساء» ويؤكد على أن سكانها 
عرب (لا کا يشوش البعض فيربط بين التشيع وبين الأنتاء غير العربي) 
وأنهم من عبد القيس.. فيقول: 

ثم سافرنا منها إلى مدينة هجر وتسمى الآن با لحسا وهي التي 
يُضرب ال مثل با فبقال كجالب التمر إلى هجر وها من النخيل ما ليس 
ببلد سواهاء ومنه يعلفون دوابهم» وآهلها عرب وأكثرهم من قبيلة عبد 
الرس أ 

وأنت تلاحظ أن هذه الشعائر المعروفة عن شيعة أهل البيت» 
كانت سائدة في المنطقة منذ ما يقارب السبعة قرون من الزمان. 


التعاون مع العثانيين لصد البرتغاليين 
4 
ونظرا لكون المنطقة ذات خيرات كثيرةء فقد أغري ما الطامعون 
من ختلف الآفاق فجاء الرتغاليون واحتلواالمنطقة» وهذاترون أن قس| 


)١(‏ ما أشبه الليلة بالبارحة.. هذا هو اللخطاب الطائفي الذي لا يزال عند قسم من 
الناس.. اذا هم غلاة؟ لأمم يظهرون عقائدهم؟ ويقولون أشهد أن عايا ولي الله؟ 
عقيدتهم وأخفوا شعائرهم اتهموا بأنهم منافقون وبأنهم يكيدون للدين.. إلخ» وإن 
أظهروا عقيدتم وأعلنوا شعائرهم صاروا غلاة ورفضة!! فماذا يصنعون؟. 

(۲) رحلة ابن بطوطة»› ٠١‏ طبعة دار صادر. 


۳۷ 


من الآثار الباقية تعود هؤلاء الغزاة» وهنا موقف بين منهاج شيعة آهل 
البيت نإل في مقاومة التحديات التي تواجههم» فإن المنطقة لا احتلت 
من قبل البرتغاليين» قام أهل المنطقة بالاتصال بالأتراك العثانيين ول 
يمنع الخلاف المذهبي الموجود (باعتبار كون الأتراك ج المذهب) 
من ذلك التواصل والتعاون على طرد المستعمر الأجنبى الكافرء 
وبالفعل كان نتيجة ذلك أن خرج البرتغاليون من المنطقة»مع أنه كان 
يمكن لأهل المنطقة أن يضمنوا لأنفسهم حاية قوة كبرى تصد عنهم 
عليهم أن يتحالفوا مع الأتراك المسلمين ضد الكفار الأجانب» وسوف 
يكررها أهل المنطقة في وقت لاحق كا سيأتي.وبقي الأتراك فيها إلى 
حوالي سنة ٠٠۸١‏ همع أن الأتراك قد أساؤوا إلى هل البلاد ني فترات 
ختلفة» واضطهدوهم'. 


)١(‏ ذكر ذلك المحقق السيد عدنان العوامي في مقالة له بعنوان القطيف وننقل ما قاله 
بنصه -على طوله لفائدته-: دخول الآتراك: كان راشد بن مغامس» قد استولى على 
الأحساء من الجبريين» وضمها إلى إمارته في البصرة سنة ۹۳۱ ه٤١١٠‏ م» وعند 
دخول السلطان العثاني سليان القانوني بغدادء تنازل له عن الجحكم» وسلم له مفاتیح 
إمارته» وتقديرًّا من السلطان لبادرة الشيخ راشد هذه نعم عليه بالولاية فدخلت 
الأحساء تلقاتيًا ني حوزة العثانيين» فأسند راشد بن مغامس إدراة شؤون الحكم 
في الأحساء إلى ولده مانع» وكأن أهالي القطيف كانوا يتحينون الفرصة طويلاً كي 
يتخلصوا من هيمنة اللإحتلال البرتغالي» فقاموا في سنة ۹٤٩‏ ه۹١١٠‏ هبالثورة على 
والي البرتغاليين الهرمزي عبد الغفور بن عبد الرحيم» وأعلنوا انضماهم إلى أشقائهم 
الأحسائيين تحت حكم والي العثانيين راشد بن مغامس» ولكن ولده مانعًا -على 
ما يبدو - كان را طائشاء ولم يكن يعرف ما بين القطيف والأحساء والبحرين من 
أواصر القربى» فقام بمحاولة غزو البحرين» تما أغضب أهالي الأحساء والقطيف» 
فثاروا عليه» فلم يتمكن من تحقيق غرضه فلجاً إلى البصرة» ويبدو أن آباه راشا أعاد 
ترتيب الأوضاع بتهدئة مشاعر الآهاليء فاستتب له الأمر إلى حين. 

بعد مس من السنين» أي في سنة ٠٠٠١‏ م» وجد أهل القطيف فرصة أخرى للخلاص 


۳۸ 


استمر الأتراك في حكم المنطقة مدة ٠٠١‏ سنة» ثم ضعف أمرهم» 
فاستطاع بنو خالد السيطرة على المنطقة» وأيضا بقوا بجكمونها مدة ٠١١‏ 
سنة تقريباء وقد تداخلوا في هذه الفترة مع الأهالي ما جعلهم يتأثرون 
بطريقة حياتهم» وثقافتهم» وكان نتيجة ذلك التداخل الاجتاعي 
والتأثر الثقافي أن وجدنا قس| من بنى خالد قد تأثروا بمذهب أهل 
البيت إلى ولعل الناظر إل العوائل والقباثل هنا يلحظ عددامن 
القبائل لم يكن التشيع فيها قبل ثلاثمائة سنة لكن بدا فيها خلال هذه 
الفترة» فتشيعت قبائل بكاملها أو نسبة منهاء ولا يزالون إلى يومناهذا. 


من حكم الأجنبي» فقاموا بطرد المعتمد الهرمزي المعين من قبل البرتغاليين» وأوفدوا 
أعياغم إلى بغداد لطلب الحماية» من العغانيين» فتخلصت البلدء مرة أخرى» من 
الاستعار الأوروبي» لكن العثانيين خيبوا الآمال بها مارسوه مع الهاي من ظلم 
وجور» بها فرضوه من الضرائب والإتاوات» ومصادرة الأراضي» والأملاك حتى 
أنهم لر يستنواء من المصادرق ميراث ال ميت الشيعي» فاعتبروا الميت من أهل القطيف 
مشر کاء أو كافرًّا» مستحلا ماله» مهدورًا دمه» ما مل الناس على وقف عقاراتمم 
وبساتينهم حماية ها من المصادرةء ناهيك عن فرار كثير من الأهالي إلى البلدان 
المجاورة كالبصرة وأبي ا لخصيب» بالعراق» وأبي شهر والمحمرة» ولجنة وغيرها من 
المدن الإيرانية» وبسبب هذه الممارسات الظالمة شهدت المنطقة عمومًاء والقطبف 
بصورة خاصة» ثورات متلاحقة» شارك فيها حتى قادة الجند العثماني تضامتًا مع 
الآهالي» وني أواخر القرن السادس عشر بلغ تعسف العثمانيين ذروته ما آهب مشاعر 
العداء تجاههم» وني ظل هذه الأوضاع المتردية ثار الآهالي» وني طليعة الثوار قبيلة 
بني خالد» بقيادة زعيمهم الشيخ سعدون» فانضم إليه زعاء القطيف بقيادة عبد 
الله بن ناصر بن مقلد حتى استخلصوا الأحساء كلها من العثانيين» ومن القطيف 
استخلصوا صفوى وحدهاء بين) استطاع العشانيون إحكام قبضتهم على القطيف 
وقراها بسبب الإمدادات العسكرية التي وصلتهم من البصرة وبغداد وشهرزور. 
وبسبب عنف المقاومة نزح عدد من أعيان القطيف ووجهائها إلى البحرين برفقة 
زعيمهم الأكبر عبد الله بن المقلد» وشاعرهم الشهير أبي البحر جعفر الخطي» وذلك 
في شهر ذي الحجة سنة ۹٩٩‏ ه سبتمبر ١١۹١٠م.‏ وعلى ذات الوتيرة كان تعامل 
آهل القطیف مع ابراهیم باشا عندما غزاهاء فطردوا قواته سنة ۱۲۳۵ ه/ ٠۱۸١۹‏ م» 
آي بعد أقل من عام من سيطرته عليها سنة ۲۳۳١ه/‏ ۱۸۱۸ م. 


۳۹ 


ويرجع سبب ذلك إلى القاعدة الاجتماعية في أن الفكر الصحيح 
أقوى من الآلة العمسكرية» وهو نفس الأمر الذي جعل المغول يتأثرون 
بالإسلام ويسلمون مع أنهم جاؤوا فاتحين في الأصل هذا مع الفارق بين 
مالين ولكن الغرض هو الأستشهاد. وهنا ك سبب آخر تمل وهو آن 
الخوالد قد تعاملوا مع المنطقة بحالة منفتحة» دون أن يكون هناك شحن 
طائفي يقصد منه فصل الفئات عن بعضهاء ومنع التأثر والتأثير بينها! 
بخلاف ما صار موجودا في أزمنة متأخرة. 

غير أن الأمر م يستمر لبني خالد» فعاد الأتراك مرة أخرى 
وسيطروا على المنطقةء وقد شهد عهدهم الجديد حالة من الانفتاح الثقاني 
والحرية» وحصل في وقت متأخر انتشار الحوزات والمدارس العلمية 
إلى حد أن المنطقة كان يو جد فيها عدد من المجتهدين» رجع الآهالي في 
التقليد إليهم وكان في البلاد حركة ثقافية وأدبية متميزة شهدت الكثير 
من التأليفات» ووجد فيها الكثير من الشعراء والأدباء ما يحتاج له إلى 
حدیث خاص به و اسر هدا ا حال إل س ١‏ ۳۳ ۱ه 

في سنة ٠١۳١‏ ه دخلت المنطقة تحت حكم الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود المؤسس للمملكة. وهنا لا بد من تسجيل نقطة 
أشرنا إلى مثلها ني ما سبق وهى تحكى عن الحالة الوطنية والدينية التى 
کان فليا أل الطفة وع وهات عل ااا الى كان تا 
اا ف ااال ارخا مول اران اا 


)١(‏ في مقالة لابن عمتنا الأستاذ عبد العلي آل سيف نشرت في مجلة الواحة» بعددها رقم 
٥‏ ذكر تفاصيل عن ذلك سوف نأتي على ذکرھا بعد قلیل» ننشر جزءا منھا یرتہط 
بهذا الموضوع. لإكال الفائدة. 


٤۰ 


بارجة حربية رابطت على الموانئ وعرضت الحماية على أهل المنطقة > 
فما كان من علمائها إلا أن وقفوا الموقف الديني الطبيعي في مثل هذه 
الموارد عند الاختيار بين من هو مسلم ومن هو كافر» فكان أن قام علماء 
القطيف ونر ايها بتسليمها إل مدوب الك عبد العزيز من دون قال 
وكذا كان الجال في الأحساء حيث قام العلماء بتسليم البلاد ضمن إطار 
حفظ الحقوق والحريات الدينية. 

كيف دخلت القطيف تحت حكم الملك عبد العزيز؟ 

# كنت أحب أن أتعرض إلى دخول القطيف تحت حكم الملك 
عبد العزيز» غير ني وجدت أن ابن عمتنا الأستاذ عبد العلى آل سيف» 
قد نشر شيئامفصلاعن هذا الموضوع في مجلة الواحةء فآثرت لتتم 
الفائدة أن أنقله هنا. 

«كان تشَيْع القطيف بعد دخوها تحت الحكم السعودي بقيادة 
املك الراحل عبد العزيزء واحدا من الأسباب التي ثار لأجلها زعاء 
منظمة الأخوان على الملك الراحل» باعتبار أن المنظمة تتمثل تعاليم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يرى الشيعة رافضة» والتشيع كفراء 
فحاول علاء نجد التوفيق بين املك وزعم|ء المنظمة» فأصدروا فتوى 
شهيرة» جاء فيها: 


«وآما الرافضة: فأفتينا الإإمام أن يلزمهم البيعة على الإإسلام 


(1) شكك الباحث العوامي في قيام البريطانيين بذلك . قائلا إن طبيعة العلاقة بين 
الريطانيين والملك عبد العزيز لا تسمح بقيام شيء من هذا القبيل» وأيد ذلك -في 
حوار مع الكاتب- بوجود بعض الوثائق في هذا الشأن. 

(۲) الجزيرة العربية» حافظ وهبة» لحنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة» ۸۷١٠١ه‏ 
۷ م ط الرابعة» ص‌: ۲۹٦‏ . 
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ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل» وعلى الإمام» أيضاء أن يلزم 
لايهعل احا ا6 عضر ع اليح ن شرت وباي فل بن 
الله ورسوله وترك دعاء الصالحين من آهل البيت وغيرهم» وعلى ترك 
سائر البدع من اجتاعهم على مآثمهم» وغیرها ما يقیمون به شعائر 
مذهبهم الباطل» ويمنعون من زيارة المشاهد» وكذلك يلزمون بالإجتماع 
على الصلوات الخمس» هم وغيرهم» في المساجد» ويرتب فيهم أئمة 
ومؤذنون ونواب من أهل السنةء ويلزمون بتعليم ثلاثة الأصول» 
وكذلك إن كان هم حال مبنية لإقامة البدع تمدم» ويمنعون من إقامة 
البدع في المساجد وغيرها. ومن أبى قبول ذلك ينفى من بلاد المسلمين. 
وأمًا الرافضة من أهل القطيف: فيلزم الإمام -أبُده الله- الشيخ بن بشر 
آنپسافر ویلز مھم با دکرنا .0 

وبصدور هذه الفتوى بدأت القطيف مرحلة من الضيق» فقد 
قدم الشيخ بن بشر إلى القطيف فكان له لقاء بالعلماء في الدرويشية» 
وتمشل موقع إمارة القطيف وأميرها بن سويلم حينهاء وكان من أبرز 
هؤلاء العلمان الخنيزيّان العلامة الشيخ علي أبو ا لجسن والشيخ علي 
أبو عبد الكريم «قدس الله سرهما)» والعلامة السيد ماجد العوامي» 
وجرى حديث صريح من قبل هؤلاء الأعلام حول سس الاعتقاد 
لدى الشيعة» ونه لا بجانب التوحيد الصحيح حسب فهم آهل البيت» 
ففهم منهم مالم يفهمه علماء نجد» وكان قدم معه أئمة للإقامة الجاعة 
من علماء نجد ليأمًوا آهل القطيف في صلواتهم» وكانت فترة عصيبة 
أجبر الناس فيها على الحضور لأداء الصلوات بالإكراه. 


(۱) نفسه» ص ۲۹۵. 


ويبدو أن بن بشر عاد للرياض وقدم تقريره» بيد أن العلاء 
النجديين لم يرضهم ذلك. فقد فرضت الجحزية بعنوان الجهاد على آهل 
القطيف» وكانت على الفرد وعلى الدابة وعلى البيت وعلى الدكانء 
وانطلقت في تصاعد في مضاعفات ا مرة واثنتين» باع الناس مقتنياتم 
الخاصة» وباع النساء مصوغاتمن دفعا عن أنفسهن وعن أزواجهن 
وأولادهن» ولعل حاجة الحكومة الناشئة للال للإنفاق على المعارك 
التي يقودها الملك ضد كل من لم يدخل في الطاعة» أو يعلن العصيان» 
هو دافعه لفرض هذه الضرائب. 

المقتدرون من أهل القطيف فروا إلى البحرين» والضعفاء تواروا 
عن الأنظار خوفا من الملاحقة» ومن وقع في يد السلطات كلف بالعمل 
تسخیرا لقاء ما في ذمته. 

إن وجود هذا العدد الكبير من أعيان القطيف في البحرين 2 
يکن افا والمخرين حينها عاض عا العامة لا غلك اتتاء هذا العدد 
الكبير من المهاجرين» وحيث كان المتضرر الأكر من تابعية القطيف 
للدولة السعودية هو عبد علي بن منصور باشا فجرى حديث للتدخل 
الغا اد ادرب اماف رطان ن الو غب افو 
هذا الطلب بخطاب من الحجة أبي عبد الكريم النيزي فنك ليتم هذا 
التدخل» وإدخال القطيف تحت التبعية البريطانيةء إلا أن الشيخ» بحسه 
الوطني» رفض التبعية لبريطانياء وأرسل» بذلك» خطابا للمندوب 
السا وال إن ها الطاب رق ن جد الات عة ارر قرت 
هذه الوطنية المتميزة. 

ولعل بريطانياء بعد هذا الرد من الشيخ الخنيزي» ن ترد تصعيد 


ET 


الموقف مع الملك عبد العزيز فأوعزت إلى أحد شيوخ الدواسر بالتدخل» 
وبدأعلى أثر ذلك المهاجرون بالعودة» ولكنها بيا يشبه المظاهرة تحذيا 
لابن سويلم أمير القطيف حينهاء وتلاه ما يشبه العصيان المدني» وكانت 
العوامية وسيهات تتزع ان هذا العصيان. 

ويبدو أن زعاء القطيف اتفقوا على إرسال وفد لمقابلة ا ملك عبد 
العزيز للتفاوض معه فيا يهم أمر القطيف فوقع الإختيار على الوفد 
ا لكون من الحاج أحمد الخنيزي والحاج رضي العلقم والحاج محمد حسين 
الفرج» رحمهم الله» وبزعامة العلامة الشيخ منصور آل سيف نعف . 

وكانت المشكلة التى اعترضت هذا الوفد هو الالتفاف على مير 
امنطقة الشرقية حينها بن جلوي لما عرف عنه من قسوة وجدية في تنفيذ 
الأوامر» فكان لا يقبل اعتذاراء أو تأخيرا عن الإمتثال لأوامر الدولة 
وإنها يعتبره استخفافا بالسلطة» وعدم طاعة الولاةء واتفق الجميع على 
الإبتعاد عن طريق الأحساء مقر الإمارة وقتهاء فلم يكن إلا السفر إلى 
البحرين» ومنها إلى بوبمي با لهند ثم إلى جدة بالباخرة برفقة المحجاج 
اهنود بقى الوفد قرابة ستة آشهر فکانت مفاوضات شافة بمنتهى 
N N E‏ 
القطيف مسلمون هم أم كفار كا تراه الفتوى؟ وإلا فكيف تعتبرهم 
الدولة مسلمين» وتحاسبهم على زكوات أموالهم» وفي نفس الوقت 
تعتبرهم غير مسلمين وتأخذ عليهم الجزية؟. 

اك عا اا ہے حو اا واد ا 
آهل القطيف مسلمون» لاسي) وهو يعلم أن دولة کبری هي إیران ها 
ثقل في العام اللإسلامي والدولي دستورها ينص على أن التشيع مذهبها 
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الرسمي» وحجاجها يفدون إلى المملكة بالآلاف لأآداء مناسك الحج 
كل عام» عداعن شيعة الهند والباكستان ولبنان» وهل يصح الحج لغير 
مسله؟. 

وبدات تباشیر انقشاع هذه المعضلة الكبرى بالانفراج» وسلم 
الك الشيخ منصورء والوفد المرافق له رسالة ختومة لأمير الأحساء» 
ولكن الشيخ أبى استلامها إلا مفتوحة» وقال قولته المشهورة إننا لسنا 
سعاة بريد إنم| نحن نمشل بلدا وضع ثقته فيناء فإمًا أن نعلم ماني 
ا لخطاب وإلا فنحن باقون حتى ينتهي طلبناء واستجاب ال ملك لموقفهم» 
وأقرأهم الكتاب» وكان فيه رفع كل أنواع ضريبة الجهاد» وطلبوه» 
أيضاء في الزكاة المتاخرة على الناس لسنين لم يدفعوها لضيق ذات اليد 
فاجاهم» وبذلك بدا الوفد رحلة العودة» وبرزت همم المشكلة الأولى: 
امرون بالا سا قصفموا غل شلوك طرق لا يمر بالا سا 

استاجر الوفد دليلا من المرّة» وهم أهل معرفة بطرق الصحراء 
على أن لا يمر بهم بالأحساء وانطلق الركب» ولكنه ضل الطريق» 
وكادوا أن يموتوا من الجوع والعطش» وما وصلوا إلى الجبيل إلا بشق 
الأنفس» وكانت معاناتهم كبيرة جداء فقد أنهكهم الجوع والمرض 
والتعب والسهر والحوف من الطريق ومافيه من وحوش ضارية 
وبوصوهم استقبلوا استقبالا حارًا أنساهم طول عنائهم). 


.٠٠١ آل سيف: عبد العلى» مجلة الواحة» عدد:‎ )١( 
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من مشاكل النهوض في مجتمعنا الشيعي 


يمتلك المجتمع الشيعي حسب الكثير من المفكرين مؤهلات 
النجاح والتفوق والانطلاق غير أن الواقع القائم يؤكد وجود معيقات 
تمنعه عن ذلك أو تؤخره.. فما تلك المشكلات والمعيقات المانعة له عن 
الانطلاق؟ 

وللاجابة عن السؤال نقدم مقدمة من نقطتين: 

النقطة الأول : المجتمعات البشرية ت#توي غل مشاكل متشامة 
في الجملةء لكن تختص بعض امجتمعات بمشاكل خاصة بهاء بل 
أحيانا نفس المشكلة المشتركة في مجتمعين يكون ها عوامل خختلفةء فعلى 
سيل المثال: البطالة ليست مشكلة خاصة وإنا هى مشكلة عامة فهى 
رجز ةن أف رالمات ن الان اف عا الات 
النامية» برغم اختلاف الأسباب. فقد تكون أسباب البطالة في البلاد 
ا متقدمة مكننة الإنتاج والاعتماد على اللات والكمبيوتر» بنا هي في 
المجتمعات النامية عدم وجود الفرص الكافية أو سوء الإدارة للثروة.. 
وهكذا فإنه برغم أن المشكلة واحدة إلا أن الأسباب خغتلفة. 


وهذا لا بد من النظر إلى المشكلة ضمن إطارها ا لخاص في المجتمع 
لمعن الذن يراد الحت نه 


النقطة الثانية: عندما نتحدث عن المشاكل لابد أن نفكر في الجذور 
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و المناشى و الأسباب فالكثير من الناس يلاحظون الظواهر ويقلقون 
من الآثار.مثلا: يرون شابا قد أخطا في طريق الاستقامة فيقوم بأفعال 
خارجة عن العرف الديني» كثير من الناس يقلقون من هذه المظاهر ولا 
يرتاحون ها وهذا قلق من الآثار ومن المفروض أن نفكر في جذر هذه 
المشكلة فلا بد أن نتساءل لماذا يتصرف هذا الشاب بتلك الطريقة وما 
الذي يدعوه إلى هذا السلوك ويدفعه إلى هذا التصرف؟. 

وعلى سبيل المثال مجتمعنا التابع لأهل البيت نهل يمتلك من 
الإمكانيات الشيء الكثير ويحتوي على مقومات الانطلاق والتقد» 
لنتساءل لماذا لم يتقدم؟ لماذا لم يرتق بالنحو المطلوب؟ إن ما يثير التساؤل 
أن ترى طائرة معدة للطيران بشكل كامل وقائدها موجود والمدرج معد 
ومهيا والحاجة للانطلاق مَلحّة.. ومع ذلك لا تطيرء لابد أن نتساءل 
لماذا لا تطير مع وجود كل مقومات الطيران والانطلاق؟ ومع انتفاء 
الموانع عنه.. ما الذي يمنعها من الطيران والتحليق؟ هل هناك شيء 
يشقلها؟. 

إن هذا المجتمع يمتلك فكر أهل البيت إل وهو فكر حيوي 
متفاعل» ويمتلك من القدوات التاريخية الرائعة العدد الحم كا أنه 
يمتلك الحماس الدينى المتفاعل في نفوس شبابه وشاباته» ولا يفتقد 
اكات الاد الكزمة. فلاذا مت رهن الخافة 


لاذا نتعرض إلى هذه المشاكل؟. 


سوف يتضح أن هناك مناهج متعددة في التعامل مع المشاكل 
الاجتماعية وأن طريقة التعامل مع هذه المشاكل» تؤثر في أن يتحرك 
الملاحظ لحلهاء وتغيبرها أو أنه يتخذها مبررا للتقاعس» والكسل عن 
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الدخول إلى الساحة الاجتاعية. 


إن الغخرض من التعرض إليهاء كشفها وبيان شيء من أسباباء 

ما مناهج التعامل مع تلك المشاكل» فيمكن لنا أن نذكر منها ما 
يلي: 

المنهج الأول: التستر والإخفاء: يقول أصحاب هذا المنهج 
الملجتمعات والطوائف: يجب التستر على المشاكل الحاصلة في المجتمع» 
وتجنب تدا وها والحديث فيهاء وذلك لأن الحديث عن هذه المشاكل 
والاعتراف بوجودها يضعف المجتمع. فلا بد من إبراز المجتمع أمام 
الآخرين على آنه قوي متهاسك لا مدخل للمشاکل فیه» ولا یوجد فيه 
إلا كل خير.. 

ورب)| يعلل هؤلاء مثل هذا التوجه بأن مفاد آيات القرآن الكريم 
هو التستر على المشاكل وعدم إظهارها.. كا يعتقد أصحاب هذا المنهج 
آن إظهار المشاكل عبر الحديث عنها يؤدي إلى آن يشمت العدو فينا.. 
بين المفروض أن نري الأعداء قوة جبهتنا الداخلية وتماسكها. 

ومن الواضح أن هذا المنهج غير صحيح» فإن إخفاء المشكلة 
والتستر عليها لا ينهيهاء وهو أشبه بالإغماض عن المرض, لفترة من 
الزمان حتى إذا استفحل لم يكن مكنا التستر عليه» ولاستفحاله لا 
یمکن علاجه أحیانا. 
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الطريف أن الكثير من يرون هذا المنهج» ويعملون به عندما تبدو 
المشكلة فاقعة أمامهم بكل قوتها يتساءلون: أين كانت هذه المشاكل 
ولاذا وصل مجتمعنا إلى هذا الحد! وجوابه أن المشاكل كانت موجودة 
ولكن كان يتم التغاضي عنهاء والتستر على وجودهاء حتى وصلت حدا 
لا يمكن إخفاؤها معه! 

المنهج الثاني: التهويل والتهريج السلبي: هناك قسم من الناس 
يعتمدون المبالغة والتهريج السلبي وتضخيم المشاكل» بنحو غير 
علمي» وإذا أردت أن تنظر إلى هذه الحالة فاسل شخصاعن الأوضاع 
فإنه يبك بنظرة سلبية وسوداوية بالنسبة لكل شيء.فلا يوجد عنده 
في المجتمع شيء حسن» فالكبار جاهلون والشباب متهورون» والنساء 
متهتكات..والعلماء مصلحيون أو قاعدون» والتجار بخلاء وغير 
باذلین.. وهكذا. 

إنه لايرى في المجتمع سوى بقع السواد» وإن لم تكن فهو يخلقها 
في ذهنه من خلال ملاحظات مبتسرة وسريعة لبعض المظاهر التي لا 
تشكل ظاهرة. 

وهذا النهج مع الأسف يوجد في فقات كثيرة. والحقيقة أن له 
خلفية نفسية» ولا يتصور أن هذا ا منهج يتبعه هؤلاء الناس جانا ومن 
غير وعي» وإنا لأنه يصل في نهاية الأمر إلى تبرير الكسل والتقاعس 
عند نفس الشخص» بحجة أن العمل لا ينفع ما دام المجتمع وصل إلى 
هذه الحالة» وما دام من يعتمد عليهم قد أصبحوا بهذا النحو. 

وهذاالمنهج غير صحيح لأنه يرى نصف الحقيقة أو ربعها 
والإخبار عنها كنا الحقيقة كاملة» وربا اختلق أصحابه بعض الصور 
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المنهج الثالث: منهج القرآن الكريم في معالجة المشاكل» ونعرض 
هنا إلى ذکر بعض میزاته بنحو عاجل: 

منهج منصف: فهو يسلط الضوء على كامل صورة المشهد» لكي 
يأخذ منها ما يعتبر به قارئ القرآن» ويتعظ به» فإذا كانت هناك صورة 
حسنة حتى من المخالفين للأمة الإإسلامية فهو يذكرها ويعطي منهجا 
ا و ن 
الأعداء تاا اریت اموا ونومیک لله لشهدا يالْقَسط و 
ك زه عا تيا E REE‏ للتقویٰ 
SE‏ 4 ا i‏ 

ss 
الأمة المسلمين فإنه لا يتأخر عن ذكرهاء حتى لو قرأها غير المسلمين‎ 
(وشمتوا بهم)!! فإن المهمة القصوى من ذكر تلك المشاكل أن ينتفع‎ 
المسلمون بالتجارب» ويجتنبوا مواضع الخطاء وهذا الهمدف بون عنده‎ 
ا سوا‎ 

منهج واقعي: ينفذ إلى جذور المشكلة ولا يكتفي بعرض آثارهاء 
فهو في أثناء حديثه عن نجربة المسلمين في صراعهم الكفار يقول: 
yy‏ ڪرو وم حن ٳذ اج ٽڪ 
گرڻڪ 4 تمن تتن کڪ سيا وسات م الاش بَا 


م ور > ور ر ت 
رخبت ورات ریت 0 


.۸ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة» آية:‎ )۲( 


ففي حوالي ثهانين واقعة انتصر فيها المسلمون على أعدائهم» 
لكنهم حين أعجبتهم كثرتهم وقل توكلهم على الله كانت النتيجة أن 
امهز موا فهنا حدر من أساس المشكلة وهو الإعجاب بالكرة: 

وني سورة آل عمران نجد الكثير من الآيات التى تتعرض إلى 
مشاكل المواجهة» والصفات السيئة التى توجد لدى بعض المسلمين 

e 2‏ ج i‏ 
وتتتج المزيمة والتأخحر.يقول تعالى: *# إذ تصيدوت ولا 

r 2‏ ج ر ے > 7 > و ر 
تلوت ع آ ڪڊ و اسو يدعو ڪم ف أخرنكم فاقي م 

اک س کاو کے ی ر اک ق کے سے ے و ر قد 
عابر اَی ترا عل ما قا کک مو لا ما اڪ 
STI‏ ےہ ےر ےہ ب ہے رر س ےو ۶ں ر را سے ہے 
واه خو یما سملو اا رل میک من بعد القر آمنة اسا ينی 
سے کا صو ہہ ی ےد € و € 4 ووے ا e‏ 0 
طایکه ینک وطايقة قد أهمعم أنفسمم يظوت باهو عير الح ن 
مجر کرو و ص f‏ < 2 ر ت وو ور 
اة قولوت هل لنا من الامَر من شىء قل إن أ لامر که لله فون ن 
< سے ےس ووو ے عار م واا ےر ہے ۶ یر ے و رو قا 
اتمم کا ا دوت مولو وکن امن لامر سىء ما فلا هدهتا فل 
5 ر 2 ll‏ 2 ٍ ر 2 کے وک کے عار E‏ 
و کځف بیوتکم برد الذي كيب ڪهم الفتل ل مضاجعهم يتل له ما 
٩‏ ارہ ص )وص س ص اه م و 4 e‏ 
ف صڈورڪم و محص ماف فلوی که وال علي دات الصَدّورِ چ 

وينفذ القرآن إلى بواطن النفوس لكي يكشفها على الملاأء فيقول: 

r (€‏ 4 ر 4 را < 24 < <۸ 4 ر رطا وم 

- لاوما أصبتكم مصیبة قد أصبم ملا فل أن هلال هو 

٤ ‌‏ ب یر ےہ رکد < 
من عند آنفیک ن الله على کل سىء َير 04 . 
- و منک لن لن ستیگ مص ا ذ آم اه ع رذ 


ر £ 


4€ | ك‎ e 


. ٠١٤/۱١۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.۷ سورة النساء» آية:‎ )۳( 
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وهذا المنهج أشبه بمنهج الطبيب الذي يتعمق في فهم الداء 
ويدقق في تشخيصه تدقيقا تاما ثم يصف الدواء بناء عليه» من دون أن 
يتستر عليه» ولا أن يبالغ في تضخيم آثاره» ويول منه.ويخبر المريض (آو 
من يعنيه أمره) بحقيقة مرض ال مريض. 

ولو نظرنا إلى كلام أهل البيت الاد لوجدناهم لا يفارقون هذا 
المنهج في معالحة المشاكل الاجتماعية.. فكثيرا ما تحدث آمير المؤمنين 
َ2 مع أصحابه مبينا هم نقاط ضعفهم آلا وإنه ليظهرن هؤلاء 
القوم عليكم» ليس لأنهم أولى بالحق منكم»ولكن لإسراعهم إلى باطل 
صاحبهم وإبطائکم حقي “. فمجرد کون الإإنسان على الحق لا ججعله 
منتصرا بالضرورة» فهاهم آهل الشام ليسوا على حق ولكن لديم ميزة 
تجعلهم متفوقين وهي طاعتهم أميرهم بالرغم من أنه على الباطل.. 
(صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه. وصاحب آهل الشام بعصي الله 
ویطیعونه ». 

وعندما يتعجب البعض متسائلين عن سبب هزيمة جيش 
الإمام ا لجسن تكلا أمام معاوية» ولجوئه إلى المهادنة» يقول تهكلا: 
«أماوالله ماثنانا عن قتال آهل الشام ذلة ولا قلة ولكن كنا نقاتلهم 
بالسلامة والصبر» فشيب (خلط) السلامة بالعداوة» والصبر بالجزع 
وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم» وقد آصبحتم الآن ودنياكم 
مام دينكم وكنا لكم وكنتم لناء وقد صرتم اليوم علينا “". فاختلاف 
الدوافع اقا 
(۱) نهج البلاغة الخطبة ٩۷‏ 
() نهج البلاغة» خحطب الإمام علي لاء ج١‏ ص ۱۸۸ . 
(۳) بحار الأنوار» العلامة المجلسي: ج٤٤‏ ص٠۲.‏ 
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والإمام الحسين تة أيضا قد وضع الأمة ني ذلك الوقت أمام 
مشكلتها وصرح هما بن المشكلة هي أن «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على 
لسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا حصوا بالبلاء قل الديانون». 

-١‏ الشيعة بين واقع الأقلية وثقافة الأقلية 

يندر أن يخلو مجتمع من المجتمعات الحديثة من وجود تنوعات» 
(عرقية كالزنوج وذوي الأصول الصينية في أمريكا وقومية كالأكراد 
والأمازيغ والبربر في البلاد العربية ودينية كالمسيحيين واليهود ني 
المجتمعات الإسلامية» والمسلمين في البلاد الأوربية ومذهبية كالتشيع 
في بعض البلاد والتسنن في بعضها الأخر..). 

قد تتقارب هذه التنوعات عددا وهو نادر» وقد تختلف» فتكون 
إحداها هى الأكثر من غبرها. فتكون منشأ لأن تعد واحدة هى الأكثرية 
والأخرى الأتلة بالسبة ها 

وجود هذه التنوعات في المجتمعات الحديثة راجع في الغالب إلى 
ا یسا کا فار واد لكآ مک ات هك الات قد دة 
ضمن عمل عسكري» آو سياسي» أو توافق اجتهاعي» فلم تكن هناك 
قبيلة واحدة أو أسرةء وإنم| مناطق» وتكوينات.. فوجود أقلية وأكثرية 
ني مجتمع من المجتمعات الحديثة ليس شيا نشازا. 

في تقرير لمنظمة اليونسكو بعنوان (التنوع الخلاق)" صدر أواخر 
(۱) المصدر السابق ٠۹١‏ . 
(۲) لعل من أوضح الأمثلة على هذا التعدد ما يلاحظ في المجتمع العراقي» ففيه المسلمون 


والمسيحيون واليهود والصابئة واليزيديون» وفيه العرب والأكراد والتركان والشبك 
والكلدانيون والآشوريون.. وني المسلمين الشيعة والسنة بمختلف مذاهبهم.. 


(۳) أعلنت منظمة اليونسكو تكريس عشر سنوات من أجل دراسة موضعع التنوع 
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التسعينات» ذكر وجود )٠١(‏ آلاف أقلية عرقية ودينية وإثنية ومذهبية 
في العالم.. ورآى أن مثل هذا ينفع العام بتنوعه. 

وجرد الا فلات وال عات لس مار شاا ی بطالت 
البعض من الأكثرية بأن تذوب الأقليات في الأكثرية ثقافة ومارسات 
وشخصية ويحسب هؤلاء بأن ذلك كفيل بإنهاء المشكلة. بل بالعكس 
وجود الأقليات ليس مصدر مشكلة بل هو مصدر خلاقية وثراء وجمال» 
أضافة إل آنه لا يمكن ناء مشكلة الأقليبات والتنوعات لو فرضناها 
مشكلة» بالذوبان.. إذهو غير ممكن وغير صحيح. وقد دلت حاولات 
التذويب المختلفة سواء المرجة ثقافيا أو العنيفة عسكرياء على أن ذوبان 
هذه التنوعات والأقليات غير ممكن وإنم) هو يتراجع عن السطح الظاهري» 
لكي يتعمق في داخل هذه الأقليات ويمد جذوره إلى الأسفل في حركة 
ر ت ار وا کت اغا فلك عن كرما 

المشكلة حقيقة هي تعامل المجموعات” القومية أو الدينية أو 
المذهبية الكبيرة مع تلك التي هي أقل منها بعين الاستعلاءء والإاقصاء 
E a‏ 
حظافي الوطن أو في الحقوق والامتيازات. وأن ما يارس تجاهها من 
استعلاء وإقصاء هو أمر طبيعي لقلتها!! واستفادة السلطات من اللعب 


الثقاني» في اسمته «بالعقد الثقاني» من العام ۱۹۹۷ م/ ۱۹۸۸ م. ثم جاءت نتيجة 
ذلك الجهد المتواصل في جلد كبير تحت عنوان: ر ا و ا 
للثقافة والتنمية. وقد تعت ترجمة هذا العمل إلى العربية تحت عنوان: (التنوع البشري 
املاق وقد قام بالترجة والإصدار الجا الأمل للقافة ف مصر شمن اثر رع 
القومي للترجمة. عن الوطن السعودية ۲/ /٤‏ ٠٠٠۲م.‏ 

(1) اقترح البعض من الباحثين أن يستخدم مصطلح المجموعات القومية أو الدينية وأن 
تكون بديل لفظ الاقليات لا يحمل هذا اللفظ من شعور استعلائي أو اقصائي. 
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على هذا الحبل بين الطرفين! 
كرا الق لست فة 

سوف نرى أن القرآن الكريم والنصوص الدينية لا ترى القلة 
عيباء ولا الكثرة ميزة» بل ربا كان العكس.. إذا اتبعت القلة الهدى» 
وحالفت الأكثرية الباطل. بل حتى الأكثرية لو كانت على الحق فهذا لا 
يعطيها الميزة لأنما أكثرية وإنا لأنها أهل الحق. 

ولم تكن الأكثرية أيضا مقياسا للحق ”.. فلا يمكن الاستدلال 
على كون جهة أهل الحق لأنمم أكثر» والجهة الأخرى باهم آهل باطل 
لآنهم آقل! ولا أن الكثرة جب أن يأخذوا كل شيء لأنهم كثرة» والقلة 
بحرمون لاهم آقل!. 

بل ربا مدحت القلة وذمت الكثرة لبعض الحهات: 

- ول ت کی من الاس مسقو 4 . 


(۱) بالطبع هذا لا يخالف ما نعتقده ويعتقده الكثيرون من أن أكثرية الآراء طريق من 
O O‏ 
اعتمد من قبل الدين بمقتضى : شرم شینم 4 و رتاوم لذ 4 أو ما 
روي من آنه لا تجتمع آمتي على باطل لو تم سندا..فإنما ترتبط هذه الآيات بالأمور 
النطامية والسياسية في المجتمع دون أن ترتبط بالعقائد والأفكار.إذ لا يصح أن يقال 
أن عدالة الله صحيحة لأن أكثرية الآراء مع هذه الفكرة!. أو أن الدين المسيحي 
صحيح لأن أكثرية الناس ني عا منا هم مسيحيون!. 

وكذلك لا يخالف ما تذهب إليه بعض ال مذاهب الإسلامية من أن الاجماع بمعنى اجتماع 
ا ا اک اکر و درون ال عل ما روون رول 
اله 52+ من أنه لا َع متي على صلَالَة ؛ فهو بالإضافة إلى المناقشات الموجودة 
في أدلته» وني إمكان تحققه خارج عا نتحدث عنه» ففرق بين الأكثرية والكثرة وبين 
إجاع الأمة!. 

() المائدة: من الاأية۹٤‏ . 


el 


 -‏ وری کشرامنهم رعو ف الت والعدون وڪله م السحت ليتس 
ما كانوأيعملونَ % . 

وني المقابل هناك مدح للأقليةء والقلة: 

i O 


- مرا نلا تنه 04. 


% ر 2 ات حش کے 2 ق 
ك ء eg‏ 
ڪم من ق ن غلبت فة رة با ن الله والله 


ر 


مع الہ درن 24 . 
- لما کیب لیم الال لوالا قي ينر واه عير 


ونحن هنا لا نرید أن نش نثبت أن الأكثرية هي بالضرورة خاطئةء كلا 
ولكن نقول: إن الأقلية ليس شتيمة ولا ير ذلك أن تكون مضطهدة. 
فا دامت القلة ليست مشكلة.. فيا هى المشكلة؟. 
امشكلة هي ذات ثلاثة أضلاع: 
ضلع منها يرتبط بالأكثرية» وهو اعتقادها بن كثرة عددها يعطيها 
حق العلو على غيرها من مكونات المجتمع» ومصادرة حقوقه. 
وهذا ما نراه في أكثر من بلد مسلم وغير مسلم» حيث تحاول فئة 
() المائدة: 1۲ . 
(۲) هود: من الاية*٤‏ . 
(۳) البقرة: من الاآية .۲٤۹‏ 
) البقرة: من الاَية .۲٤۹‏ 
() البقرة: من الآية .۲٤٠١‏ 
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أن تثبت بأنها الأكثرية» وربا لجأت إلى التزوير في التعداد والإحصاء 
وذلك لأنها تزعم أن اتصافها بصفة الأكثرية يعطيها حقا مضاعفا! 
والكلام ليس في الحق الكمي فهو طبيعي لو كان لجهة كثرة غالبةه 
ولكن الكلام في الح النوعي. 

وضلع منها يرتبط بالسلطات السياسية التي تحاول أن تستفيد 
من هذه الحالة» وتقمع الأقلية بالأكثرية» وتخيف الأكثرية من هوض 
الأقلية وهكذا تصبح الملجا للجميع واكم وتسيطر عليهم بهذه 
الطريقة.. 

والضلع الثالث: يرتبط بالأقلية وهو ثقافتها التي تتكرس في 
الأجيال بفعل التعليم الخاص أو الأمثال الشعبية» أو اجترار تاريخ 
المعاناة والمشاكل» الذي تتحول أحداثه السلبية بالتدريج إلى مسلمات 
تفعل فعلها في عقل الأقليات. ولنتحدث عن هذا الضلع الثالث. 

المشكلة: الثقافة الأقلاوية': 

ماذا نعني بالثقافة؟ الثقافة: على الرغم من تعدد تعريفاتما إلا أنه 
يمكن تعريفها بنا منظومة الأفكار التي تؤثر ني تشكيل السلوك اليومي 
للإنسان» والخريطة الذهنية التي تحدد مسار الفرد في حياته اليومية. 

ذلك أن حركة اللإنسان في منطلقاته وأهدافه بل ني طريقة حياته 
خاضعة في الغالب لثقافته.فصاحب الثقافة العبثية في العادة لا يتحرك 
في سلوکه وحياته بنحو جدي وھادف» وغیر اومن پندر آن رکه 
في أعماله قضايا الثواب والعقاب والموعد الآخروي. وربم| يكون 
هذا السبب وجدنا موقع الأصول الاعتقادية وهي التي تشكل رؤية 
)١(‏ سوف نستفيد ني هذا المصطلح من الأخ الدكتور توفيق السيف. 
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اسان لات من حبك اليد وا هى وفا يها من المخى» أكر اة 
من موقع الفروع العمليةء والعبادات مع أهميتها الق وو اغا 
أن التفاضل في بعض الأحاديث قد رتب على ساس المعرفة ٠ء‏ ويشير 
إلى موقع الثقافة (وا معرفة) كلام آمير المؤمنين علي اي2 لكميل: ما 
من حر گۆ إلا و نت تاج فيا إل مَعْر َة“ مشيرا إلى أثر الثقافة في 
حر كة الإإنسان الحياتية. 


وتختلف هذه e‏ 
حركته) ني المجتمع كبر وذلك راجع إلى ثقافتھما. کا یمکن أن يتأثر 
بنمط ثقافي واحد أفراد متعددو المستويات العلمية التخصصية. 

فالشعور الأقلاوي والمنعزل يمكن أن يؤثر في حامل الدكتوراه 
ك يؤثر في الآمي. وني عالم الدين.. لذلك قد تجد مجتمعا بكامله يعيش 
ثقافة معينة مع اختلاف مستو ياته ال . أتخصصية. 

والثقافة الأقلاوية : تعني أن يعيش الفرد أو المجتمع وهو يتمثل 
حالة دائمة» هى أنه (من الأقلية الفلانية)» يعيش هذا الشعور في داخل 
ذاته» وفي علاقاته مع الآخرين» وفي تعاطيه مع حقوقه» وفي نظرته إلى 
وطنه وهکذا. 


(۱) فعن الرسول #6 : أفضلكم إبانا أفضَلَكُم عة ؛» وعن الإمام الصادق ت 
۰.د ومين بعصم فصل من بض وبْضكم آكتر صلا من بض وَبَعْضكمْ 
کر حجان بض بعكم اتر صَدَقة ِن عض وَبَعْضكم كر صِياما ِن بعْضٍ 


َأفضَلكم أَفْصَلَكُمٌّ مَعركَةٌ؛ راجع ميزان الحكمة :ج۳ ص* * AV‏ 
(۲) بحار الأنوار : ج٤‏ ۷ء ص۲۹۸ . 
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أبعاد هذه المشكلة: 

-١‏ الشعور تجاه الذات: ينتج عن الثقافة الأقلاوية هضم للذات 
وسماح للآخرين بظلمهاء فصاحب هذه الثقافة يقبل بالحد الأدنى من 
حقوقه» ويتعامل مع غاصبي حقه على ان ذلك شيء طبيعي. 

والغريب أننا قد نلاحظ أن الشيعة في أماكن هم فيها أكثرية 
عددية لكن ثقافتهم أقلاوية» ولو أعطي هؤلاء جزءامن حقهم لعد 
ولم حف بحقه» في راتبه أو ترقياته» أو غير ذلك فإنه يعتبر ذلك نعمة 

استشنائية.. مع أن ذلك الرئيس إن يؤدي وظيفته! 

E 
CM E a 
وربم) يكون هذا ناتجا عن قصة أو قصص حدث فيها أن انقلب المظلوم‎ 
ظالما والظام مظلوماعلى أآثر قضاء طائفي . . لكن تلك القصص قد‎ 
تحولت إلى حقائق وقواعد في وعي المجتمع وكأنها سنن لا تقبل التغييرء‎ 
ولا يؤثر فيها الزمان. ويتم تناقل تلك القصص حيث تؤثر في الأجيال‎ 
وتكرس فيهم الحالة التي كانت لدى أوائلهم!!.‎ 

)١(‏ وهذا يذكر بقصة جحا الذي هرب من الحال سارق المتاع لكيلا يطالب جحا بأجرة 
المتاع المسروق!! فقد ذكروا أن جحا ذهب إلى السوق لكي يشتري لأهله حوائج ولا 
كانت كثيرة فقد استأجر حمالا يحملها في مقابل عدة دراهم» غير أن الال استفاد من 
إلى منزله والتفت إلى الخلف ولم يجد ا لجال رجع إلى السوق ليعيد شراء تلك الحوائج» 
وني هذه الأثناء رأى الحال السارق من بعيد» فاختفى جحا منه» لكيلا يطالبه الال 
بأجرة الحمالة!! بدلا من أن يقبض جحا عليه لكي يأخذ منه تلك الحوائج! 
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۲- النظر إلى الحياة مع الآخرين لا على ساس الشراكة في المكان 
والمصالح والخيرات» وإنا شعور القدر المفروض عليه» ونه لا بد أن 
يتكيف مع هذا القدر المغروض! كأنه نوع من الاكتئاب السياسي. 

وينتج عن كل ذلك حالة الانكماش والانعزال» طمعا في المحافظة 
على الذات» ويجدث شعور الغربة في الوطن. 

۳- الشعور تجاه الغير» بأنهم كتلة واحدة وهم يعملون ضده 
وضد جماعته! فيستشعر الضعف أكثر.. فالغرب الكافر ضده» وسائر 
الفرق عليه» والوضع السياسي يتعقبه..الخ» بينها حقيقة الأمر أن العام 
هو عام المصالح» متى التقت مصلحة هذا الطرف مع ذلك الطرف 
تحالفا. 

وتتضخم عند هؤلاء نظرية المؤامرة.. وأن الأحداث تجري على 
ساس قد أعد سلفا من قبل فئات معينة» وما يتم من تفاصيل ني السياسة 
والمجتمع إن هو على ساس برنامج قام به الغير.. فبعض الإسلاميين 
يرى أن البريطانيين هم الذي برمجوا حركة السياسة منذ عهد بعيد وأن 
ما بحري من ثورة أو هدوء» ومن حر كة أو سكون هو على ساس ذلك 
اللخطط. والبعض الآخر يرى أن الامريكان هم الذي برمجواللعالم ما 
بحدث فيه» حتى تفجير أبراجهم في سبتمبر إنها هو بفعلهم وببرنامجهم» 
وهکذا. 

بل إن البعض يوظف التاريخ هذه الجهة» وأن التآمر تم على 
الشيعة من يوم السقيفة! ولا يزال مستمرا منذ ذلك اليوم وبفعل ذلك 
التخطيط !! والبعض يقنع بىا هو جديد» فهناك بروتوكولات لحكاء 
صهيون والعالم يسير على طبقها!! وهناك حكومة العام الخفية! وما عدا 
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ذلك فهم (أحجار على رقعة الشطرنج!!).وهذا كله ناشيء من الإيمان 
بنظرية المؤامرة. 

بين| القضية لا ترتبط بهذا الجانب وإنا القضية تلاقي مصالح 
ا لج اعات» فحين التقت مصلحة الأمريكيين والأوربيين في البوسنة 
والهرسك مع المسلمين» تحالفوا ضد المسيحيين الصرب» ودخلوا حربا 
ضدهم وساعدوا المسلمين في إقامة جمهورية خاصة بهم.. وهكذا.. 

كيف نتجاوز هذه الثقافة» وهذا الشعور؟. 

-١‏ إحلال ثقافة المواطنة والاشتراك على هذاالأساس مع باقي 
الملكونات الاجتاعية حل التمايز على ساس العدد أو الدين أو المذهب. 
ولا نعني بذلك أن تتنكر الأقليات لدينها أو مذهبها أو وجودها ا لخاص 
فهذا غير ممكن وغير صحيح. وإن| نقصد بذلك أن لا يكون ذلك هو 
حدد العلاقة بين هذه الفئات. بحيث نتعارف مع شريكنا في المذهب أو 
الدين أو القومية ونتناكر ونقاطع من م يكن كذلك وإن كان جار بيتناء 
وشريك وطننا. 

إن المطلوب هو أن تحتفظ هذه الفئات بعنوانما ا لخاص وبشقافتهاء 
وتتعامل مع سائر الفقات والمكونات الاجتماعية على ساس الشراكة 
في الوطن» وأنهم في سفينة واحدة يتقاسمون فيها الخير» وجري عليهم 
جميعا نفس الخطر!. 

الطلوب هو أن يشعر الجميع بأن هذا الوطن وطنهم» وأن 
نسبتهم إلى مركزه هي نفس النسبةء ون لا أحد آقرب منهم إلى المركز 
من الآخر بسبب أن مذهبه ختلف أو لغته مغايرة أو دينه. 
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-الالتفات إلى ما تملكه الأقليات من ميزة ثقافية والعمل على 
تكريسها والانطلاق منها لخدمة المجتمع والوطن ككل» وذلك أن هناك 
أقليات لا تمتلك ثقافة تستطيع عرضهاء وهي بهذا لا تستطيع ن تمارس 
على مستوى العام دورا يتجاوز حجمها. بين| تلك بعض الأقليات 
كالشيعة مثلا ثقافة رائدة تستطيع أن تقدم الكثير للعام..ولكن المشكلة 
في إيصال هذه الثقافة للدنيا.. 

مثال للمقارنة: بلغ عدد الكتب المؤلفة عن هتلر القائد الآلماني 
المعروف من سنة ١٤۱۹م‏ إلى عام ١٠٠٠م )0٥0١٠٠٠(‏ خمسة وخسين 
آلف كتاب!! بمعدل ٠٠٠١‏ كتاب في كل سنة ك| نقلت ذلك جريدة 
الوفاق.. هل كتبنا نحن المسلمين عن رسول الله هذا العدد؟ أو عن مير 
المؤمنين؟ أو عن غهضة الحسين. 

إن قيام الأقليات بعرض ثقافتها من شأنه أن يثري ا لجو الفكري» 
وأن يصنع حراكا طيبا يمكن المجتمع من انتخاب الفكر الأفضل. 

۳- الاهتمام بالتفوق النوعي: فلا ينبغي الاكتفاء بنصف الأشياء.. 
والتوقف» في ا لمجال الطبي» الهندسي» التقني» التجاري» إذا قال ذلك 
الشاعر (لنا الصدر دون العالمين أو القر) مفتخراء فينبغى أن يقول الواحد 
شا فلك من مرق الاط رام ر هاما مت بض اللات فة 
ذکروا أن الأمریکیین من أصل آسيوي کانت نسبتهم في أمریکا ۲./ 
فقط.. لكن رؤساءهم قرروا أن يكون همم دور كبير في الساحة الأمريكية» 
فخططوا لكي يتفوقوا في التعليم والبحث العلمي» فأصبحوا يسيطرون 
(1) ذكر الباحث الدكتور عبد الجبار الرفاعي أن عدد ما كتب عن الأئمة الاثني عشر 

جيعهم» لا يتجاوز الخمسة عشر آلف كتاب. 
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الآن على /.۲١‏ من التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية! 

وهذا يعني أ نهم قد تحولوا نوعيا إلى عشرة أضعاف عددهم» ومن 
امثير للانتباه أن نفس هذه النسبة قد طلبها القرآن الكريم من المسلمين» 
أن يتجاوزوا قلتهم العددية بتفوقهم النوعي حتى يصبح الواحد منهم 
بمقدار عشرة من غبرهم: # نأا اتی کال عل اال 
إھ کک منک عرو ورون يليوا ماين ون کن منڪُم ياه 
Ee‏ 

۲- تضخم الشعور بالمظلومية وآثاره السلبية: 

وقع ظلم كبير على آئمة آهل البيت إلا وشيعتهم على مدى 
الزمان وصفحات التاريخ خير شاهدا على ذلك وتفننت الدولة الأموية 
والعباسية بتلك الممارسات على الأئمة ولا وشيعتهم ثانيا ولم يقتصر 
الأمر على هاثين الدولتين وإنا استمر حتى الوقت الاضر وإن اختلفت 
ا 
شرع) ذلك طلم ر 7تت ننه قن یٹ صدر في عهده علد من الراب 
كثير من الشيعة من بيت المال بل حى آساءهم من الديوان". 


.٠٥:لافنألا‎ )١( 
الدرجات الرفيعةء السيد علي ابن معصوم ا مدني ص © : روى آبو الحسن علي بن محمد‎ )1( 
بن أبي يوسف المدايني في كتاب (الأحداث) قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله‎ 
دعام ا لاغ أن برئت الذمة ممن روى شيا »من فضل آي تراب وأهل بيته» فقامت‎ 
ا لخطباء ني كل كورة وعلى کل منیر يلعنون عليا ویبرۇن منه. ویقعون فيه وئی آهل بیته»‎ 
وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي َء فاستعمل‎ 
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عليهم زياد بن سمية وضم إليها البصرة» وكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان 
منهم آيام علي كلا فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدى والأرجل 
وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشردهم من العراق» فلم يبق بها 
معروف منهم وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: أن لا بجيزوا لأحد من شيعة على 
هة وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثان وبيه وأهل 
بیته والذین یروون فضائله ومناقبه» فادنوا مجالسهم وقربوهم وأکرموهم واکتبوا إلى بكل 
مایروی کل رجل منهم» واسمه واسم بيه وعشيرته» ففعلوا ذلك حتی أكثروا ني فضائل 
عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطايع» ويفيضه 
ني العرب منهم والموالي فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسواني المنازل والدنيا فليس يجئ 
أحد بخبر مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروى في عثمان فضيلة أو منقبة إلا 
كتب اسمه وقربه وشفعه» فلبثوا بذلك حينا ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثان قد 
کثر وفشافي كل مصر وى كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية 
في فضل الصحابة والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبى تراب 
إلا وأآتوني بمناقض له في الصحابة» فان هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أي 
تراب وشيعته» وآشد عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرئت كتبه على الناس فرويت 
أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة ها وجد الناس في رواية مامجرى هذا 
الملجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وآلقى إلى معلمي المكاتب» فعلموا صبيانم 
وغلمانہم من ذلك الکثیر الواسع حتی رووه وتعلموه کا يتعلمون القرآن» وحتى علموه 
بناتم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله تعالی» ثم كتب إلى عمال 
نسخة واحدة إلى جيع البلدان انظروا من قامت عليه البينة انه يحب عليا “وهل بيته فاحوه 
من الديوان واسةطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك بنسخة أخرى» من اتهمتموه بموالاة 
هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره. فلم يكن البلاء شد ولا أكثر منه بالعراق ولا سي) 
بالكوفة» حتى إن الرجل من شيعة علي َة ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقى إليه 
بسره ويخاف من خادمه وملوكه ولا بحدثه حتى يأخذ عليه الإيان الغليظة ليكتمن عليه 
فظهر حديث كثير موضوع وتان منتشر» ومضى على ذلك الفقهاء القضاة والولاة» وكان 
أعظم ذلك بلاء القراء المراؤون والمستضعفون الذين بظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون 
الآحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع» 
حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى يدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب 
فقبلوها ورو وها وهم يظنون أنا حق» ولو علموا أنما باطلة لما رووها ولا تدينوا ا 
ول يزل كذلك حتى مات الحسين بن علي َة فازداد البلاء والفتنةء فلم يبق أحد من 
هذا القبيل إلا خائف على دمه أو طريد ني الأرض. ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين ا 
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وتضاعف الآمر في عهد العباسيين حتى لقد ترحم الناس على 
العهد الأموي لعنف ما لقوه أيام بني العباس ومن جاء بعدهم حتى 
قال قائلهم: 
تالله ما فعلت أمية فيهم معشار مافعلت بنو العباس 

ولا تزال صور من المظلومية المستمرةء تتمثل في إقصاء مذهب آهل 
البيت اّلا عن ال حياة العامة والتنكر له» وإبعاد أتباعه عن المواقع المهمة 
في بلادهم.. ما لا بخفى على المتأمل.بل وصل الأمر في حالات كثيرة إلى 
أن يكون التشيع وصمة تجعل صاحبها في ضيق في معيشته وعمله.. 

وبالرغم من أن المظام التي وقعت على الأجيال المتأخرة لا 
تقاس لقلتها با وقع على الأجيال المتقدمة» إلا أن ذلك التاريخ المفعم 
بالعداء لشيعة آهل البيت» وهذا الحاضر المتجهم» صنع شعورا متضخا 
بالمظلومية والاضطهاد» وتحول مع الأسف إلى منهج تفكير» وطريقة» 
ورؤية لدى بعض أبناء مجتمعنا الشيعي» ووصل شعوره بالاضطهاد 
والمظلومية إلى حد أن البعض يفكر بآنه قدر مكتوب عليه ولا جال 
للفكاك منه.وأصبح هذا الجيل يستحضر الماضي في الحاضر» ويعيد 
إنتاج هذا الشعور بالمظلومية.بل أصبح يألف هذا الشعور و (يأنس) 
به» بحيث لو افتقده لشعر بالوحشة!!. 


وولى عبد ا ملك بن مروان فاشتد على الشيعة» وولى عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه 
أهل النسك والصلاح والذين يبغضون عليا َال ويوالون أعداءه فأكثروا من الرواية 
في فضلهم وسوابقهم ومناقبه م وأكثروا من الغض من علي تَا وعيبه والطعن فيه 
والشنآن له حتى أن إنساناوقف للحجاج» ويقال انه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب 
فصاح به: أيما الأمير إن هلي عقوني فسموني عليا وإني فقير بائس وإنا إلى صلة الأمير 
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ومكمن الخطورة هو هناء آي حين يتحول هذا الشعور إلى فلسفة 
في الحياةء وإلى رؤية لأحداثها وثقافة ينظر بواسطتها.. 

فإذا سألت هؤلاء عن سر تأخرهم أجابوك أن الشيعة مكتوب 
عليهم ذلك!! والشاهد على هذا أنمم ومنذ الأيام الأولى لوفاة رسول 
الله ية وإلى يومك هذا يقاسون المعاناة!!. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن المظلومية أمر واقع لا ينكره منصف» 
سواء في التاريخ أو الحاضر» وعدم الشعور بها يعني إماعدم العلم 
بالتفاصيل» أو موت الشعور!! ولكن حديثنا في نقد حالة تضخم ذلك 
الشعور وتحوله إلى ثقافة معيقة» وفلسفة سوداء» تنتج آثارا سلبية في 
واقع شيعة آهل البیت کا سيأتي. 

إن ما نريد الإإشارة إليه أن هذا الشعور المتضخم غير صحيح» والثقافة 
في هذا المعنى ثقافة خاطئة لا يسندها القرآن و لا تفهم من الروايات. 

بل يفهم من القرآن والروايات خلاف هذه الثقافة الذي يقرر أنه 
ويله رَه ولرسولهِ لومت 04 . 

بينها جيل التخلف يقرر أن الذلة هي المفروضة على المؤمنين!!. 

القرآن يصرح بأنه: لوا هنوا وا روأ وام لدعو إن 
كم مُومزي ك4 وهذه الثقافة تقول أن شيعة أهل البيت هم الأذلون 
و الأقلون وهم الذين كتب عليهم قدر التخلف وسلب الحقوق! اليس 
هذا فه| الفا لصريح القرآن؟ والفرض أن هؤلاء باتباعهم منهج هل 
)١(‏ سورة المنافقون آية ۸. 


(۲) سورة آل عمران» آیة ٠١۹‏ . 
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الآثار السلبية للفكرة الخاطئة 
من الأفكار الخاطئة ما يقتصر أثرها عند حدود (خطاً الفكرة) 
نظريا من دون أن يؤثر ذلك كثيرا على حياة صاحبها أو مسيرته» ومنها 
ما يولد آثارا خطبرة على سلو الإإنسان وحياته الاجتاعية» بل على 
الملجتمع ككل.. وتضخم الشعور بالمظلومية هو من تلك الحالات» التي 


تنتج ثقافة خاطئة وممارسة ناقصة وتستتبع آثازا عة 

فمن هذه الآثار: 

ا و ن ا 
يراوح مكانه ولا يتقدم بعد أن تملكه الشعور بالمظلومية فأصبح اليس 
هو الذي يسيطر عليه ويرى أن هذا الوضع كتبته الأقدار على جبينه لأنه 
موال لأهل البيت.ومثل ما قدر الله على الأئمة ذلك الحيف والظلم!! 
فإنه مقدر على شيعتهم أيضا فهل يستطيع أن يغير القدر!! هذاهو 
اليأس.. وإذا دب في مجتمع فاقراً عليه الفاتحة. 

فالإنسان إنما يتحرك في الحياة بطاقة الأمل وإذا نفذت هذه الطاقة 
هذا الشعور في مجتمع بكامله؟. 

في هذا المجال تجد البعض يفكر بهذا النحو المغلوط: ما الداعي 
إلى آن يتفوق في دراسته أو يبدع في عمله إذا كان سيواجه بالرفض أو 
کا غره؟: 


بينم| الواقع يقدر أن قوانين الكسب والجزاء التي يتحدث عنها 
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القرآن» هى القاعدة العامة في الحياةء # فمن يعمل هعمال دَرَوٍ 
ر4 4 و فت آله کد یکی مایق و کی عبرا ای اشم ول 
الله بقو م سوا فلا مرد له وما لهم من دون منوا 74 . 

وهي وإن تأخرت على أثر وجودمانع هنا أو هناك لكن هذه 
الموانع لأ تتحول إلى قاعدة» ولا يكون الاستشناء هو القانون!! فإن 
الموانع مؤقتةء والقاعدة دائمة» الاستثناء له ظروف محدودة زمانا ومكانا 
والقانون مستمر ومضطرد. 

ثانيًا: الإإحساس بالعجز: من آثار هذه المشكلة وهذاالشعور 
المتعاظم بالمظلومية: العجز والنقص والضعف.فالمرء الذي يعيش 
تلك الحالةء يعيش الضعف في داخله والعجز في نفسه» ويقابل الحياة 
والأمور بنفسية العاجز الضعيف أمامها. 

إذا أراد أن يطالب بحقه الطبيعى فإنه يذهب وفي نفسه أنه لن 
يجحصل عليه فيضعف موقف ذاته» ويقضي على عوامل التأثير عند 
ویستسلم مع آول رفض يواه به» لأنه یری نفسه حلقة من حلقات 
المظلومية التي بدأت مع أئمته ومع تاريخه!!. 

بل إنه بهذا الشعور المسيطر عليه يعين على نفسه» فينهزم أمام 

ومشال ذلك مانقل عن أمبر المؤمنين ا أنه شل عن السر 
الذي يجعله هزم كل من يبرز إليه أجاب لأن غيري يعينني على نفسه» 
وعندما سئل كيف أجاب ما برزت إلى أحد إلا ويعتقد أني قاتله وأنا 


.۷ سورة الزلزلة آية‎ )١( 
.١١ سورة الرعدآية‎ )۲( 


1۹ 


واثق آي أقتله“. 


... هذاالکلام پع: يعني أن خصوم آم الزن یکر نرق هز من 
ف درون اا ارج ال ع اا رو واک عل 
الله فينتصر ويتغلب على خصومه ولذا يجب علينا أن لا ندع هذا الشعور 
يتسرب إلينا فننهزم نفسيا 
ثالًا: تبرير الفشل: مع تضخم الشعور بالمظلومية تتمهد حالة 
تبر التقاعس والكسل.. ويصبح ذلك بمثابة (الشماعة) التي يعلق 
عليها الكثيرون فشلهم» ويرجعون إليها تراجعهم.فهم بدلا من أن 
SA‏ 
بتوجيه اللوم إلى ذات الإنسان قائلا مایمن ع یو بو )وا 
لی ایر 4 و واولا انگ شی ا a‏ 


چ ر ص 


ل أن دال هو من عند أنشي كم ! لن کله ع کر ا . 
e a‏ 
السبب في فشلهم» وتراجعهم!! ففي المدرسة بعض الطلاب يقصرون 
في مذاكرتهم» ويغيبون في دروسهم» ويلعبون أيام امتحاناتهم حتى إذا 
جاء الامتحان» وفشلوا فيه» رموا القضية على المدرس الطائفي السىء 
ار اد یراتا فم کر ذلك من الفری رات الى ار نع ل 

غيرهم آنا غير صحيحة!!. 


e Û )‏ :وقي لَه اي مُيءِ عَلَبَتَ 
الأقران؟. قال ايتا : ما ليث رجلا إلا أعَاتّني عَلى نميه“ (يؤمي بذلك إلى تقكن 
هیبته في القلوب). 

PAE ONE O 

(۳) سورة آل عمران» آية: ٠١١‏ . 
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وهكذا بدلا من أن يفكر التاجر في التبكير لعمله والتفكير لنشاطه 
التتجاري يظل نائ| إلى فترات متأخرة» حتى إذا ضاعت عليه الفرص» 
وتوقف نمو تجارته أنحى باللائمة على الآخرين!!. 

ونحن لا نريد أن ننفي الأمر با لجملةء فهو حاصل في بعض 
الحالات» ولكن الكثير منها ليس كذلك ولكن التظلم الزائد عن الحدء 
وتضخم الشعور با مظلومية» هو في مثل هذه الحالة غير صحيح. 

إن الظلم الذي وقع على آهل البيت والشيعة السابقين أكثر بكثير 
من الظلم الذي يقع على الشيعة ني العام اليوم» ولكن تضخم الشعور 
بامظلومية عندنا أكثر منهم بكثير بل على العكس هم حولوا ذلك 
الشعور بالمظام إلى إنجازات بينها نحن أصبحنا نكرس هذا الشعور 
لكي نجعله تبریرا. 

وينبغي على الإنسان أن يضع هذه المشكلة في حدودها فتعرض 
الشيعة للظلم طوال تاريخهم صحيح ولكن هل الشيعة وحدهم 
تعرضوا إلى الظلم؟. 

الفلسطينيون ألم يتعرضوا ولا يزالون إلى ظلم؟ والأكراد أل 
يتعرضوا إلى ظلم؟ والسود في آمريكا وغيرهم.. 

إذا تعرض إنسان إلى مجموعة من المضايقات أو الظلم فلا ينبغي 
آن يجعلها حالة تبريرية للوضع السيء الذي هو فيه فيؤثر ذلك سابافي 
ثقافته وڼي سلوكه وني عمله وسائر نشاطاته في المجتمع. 

کف تول هذا الشعر رال رة دافة؟. 


إن من المهم مع وجود هذا الشعور أن يتحول إلى قوة دافعة» 
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لتغيير وضع المظلومية القائم» إلى وضع متعادل منتج.. وذلك عبر ما 
يلي: 

-١‏ العلم بن جزءا من المظلومية والاضطهاد الذي تتعرض له 
الشعوب هو بسبب الضعف سواء العلمى أو الاقتصادي أو غيره» فإذا 
ها ال يا ان الاي اللي الج فإ لا ينك لاه 
أن يستضعفه.وإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يعمل.مثل| قال بعضهم: 
ليست إسرائيل قوية وإنما قوتها بضعفنا. 

- نشر ثقافة الإإنجاز. والمكاسب التى تحققت وتتحقق.فإنه 
بودن الحم قا فم ك جار اعا عدر الجاع والشرن 
سواء في الميادين العلمية» أو العملية» وقد حصلوا على درجات عاليةء 
معت من آحد الإخوة وهو يتحدث عن صديق لةعنده إحدئ عشر 
براءة اختراع لآجهزة»ويوجد آشخاص حياتهم قصة نجاح وتفوق» 
فمن الضروري أن تنشر هذه الثقافة» وهذه النهاذج حتى يتبين أن معزوفة 
الوتر الحزين المبالغ فيه» استشناء: # وأن لس لاسن إلا ما سى 4 . 

۳- تنمية الشعور بالتحدي للظروف القائمة: فإن الاستجابة 
للتحدي ومقاومته هي التي تصنع الحضارات» وتنمي المجتمعات» 
ولقد بنى أرنولد توينبي هذه النظرية من خلال ملاحظته لكثير من 
اللجتمعات البشرية» ون المجتمع الذي لايتعرض لتحي ينتهي 
بالتدريج» بين التحديات التي تواجهها المجتمعات» وتستجيب هما 
بمقدار من الإبداع والصمود» تصنع ها النصر. 

مع وجود هذه المظالم التاريخية إلا أن الوضع الشيعي بقي متحديا 
(1) سورة النجم» آية: ۳۹. 
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وهذا يعني أن التحدي لاظروف يصنع الانتصارات. 

خذ الشعب الفلسطيني مثالا فإن هذا الشعب يتحدى ظروف 
الظلم والقهر والتجهيل التي فرضت عليه» ويقاومهاء وسينتصر بإذن 
الله» ومع هذا التحدي ليس غريبا أن نجد أن نسبة"» حلة الشهادات 
العليا من الفلسطينيين أعلى من نسبتها لدى الإسرائيليين» مع توفر كافة 
الظروف المساعدة لدى هؤلاء» وانعدامها لدى أولئك. 

وأما الحديث عن مظلومية أهل البيت نلا فهو أكثر دلالة على 
خطا تضخم المظلومية والشعور بهاء فإنه مع تسليمنا بالمظلومية التي 
حلت على آهل البيت إلا وغيرها لا يقاس بها لعظمتها إلا أننا لو 
لاحظنا الإنجازات التى حققوهاء والأهداف التي تتبعوهاء في مقابل 
ار جد آنا رتخاف ت اا ا سات 
علي لد كان غرفي الان لمل الت أن لإ برع الان 
وق الاآذان تاف وآن لا بعلو دذكر عمد عل الناتر والابر 
ولقد تحمل الآئمة ما تحملوامن أجل أن تبقى الشهادتان» ويعلو نداء 
الدين.. وقد حصل ما أرادوه» وتحقق الذي قصدوه. 

وها نحن نرى النتيجة أن الذي انتصر وحقق إنجازاته و أهدافه 
هم الأئمة دون أعدائهم. 

لقد صدق الشاعر في هذا المعنى حين) قال: 
را پان قل ال وريدن لكا حل السب بريد 
(۱) ذكرت بعض الإحصائيات أنه من كل لف شخص يوجد ۱۸ من حلة الشهادات 

العليا من الفلسطينيين في مقابل ٠١‏ لكل إسرائيلي.ويعد الفلسطينيون من أوائل 


الذين سوا ا جامعات الأهلية مثل جامعة النجاح وبيرزيت.. 


V۳ 


e‏ قعية) ني العمل السياسي: 

قال تعالى: انوا تقواأله ماإستطعة امعو أ وأطيعوا فقوأ حبرا 
ی ا 

المواصفات التي اشترطها شيعة أهل البيت اة في من يتولى 
زمام الأمور كانت عالية جداء وهي لا تتناسب إلا مع المعصومين 
لاء وربم)| كان ذلك ضروريا لوقف حالة الانميار في المقاييس 
والتي بدآت في الآمة» ونتج عنها أن صار من يحمل النسب الآموي 
أو العباسي» ويكون ابنا للحاكم السابق أو أخاء فهو مؤهل لكي يكون 
خليفة النبي» وأمير المؤمنين!!. 

ولعلك تدرك معنى كلام الإمام الحسين ك: (١‏ على الإشآا م 
السام ذذ يلت الم براع نل بريد ٠‏ 

لقد كان موقف آهل البيت كلا حازمافي ما يرتبط بالقادة 
والمترئسين» فإن كان صالحا ومن (أولي الأمر) فلا بد من طاعته وإتباعه» 
بل لقد قرن الله طاعته» بطاعة الله وطاعة رسوله.. وني المقابل كانوا حربا 
على المتسلطين من غير وجه حق.وكانت نظرية الإمامة عند الشيعة بمثابة 
ا لحصن الواقي من الانميارء» ف (علي ولي الله) يكون شعارهم» ومثاهم. 
وهو مقياسهم في الحكم والقيادة» وباقي الأئمة المعصومين كلا هم 

نقول هذا في الوقت الذي كان فيه غيرهم» بخضع للواقع تماماء 
)١(‏ سورة التغابن آية .٠١‏ 


(۲) بحار الآنوار: ج٤ »٤‏ ص٣۲".‏ 
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بل يغير نظريته ني الإمامة"" و (يطورها) بحسب الحاجة والطلب إلى 
أن وصلنا اليوم إلى حديث آنه م يكن هناك طريقة دينية أو إسلامية في 
الحكم.. يعني انتقلت النظرية عند غير الشيعة» من إمام يبايعه جمع من 
آهل الحل والعقد إل إمام منصوب من السابق» إلى ثالث يرجحه رأي 
واحد في قضية الشورى» إلى حكم الفرد المتغلب أيام الأمويين» إلى كونه 
ابن السرة الفلانية يام العباسيين»ء وهكذا.. إلى آيامنا الحاضرة ونت 
تری ما فیها. 

هذا الحرص على الأفضل والأكمل في مسألة القيادة العامة 
والإمامة الكبرى» بمقدار ما كان حسنافي منع اهيار المقاييس عند 
الشيعة» فإن البعض قد فهمه بصورة غير متكاملة» فطفق يطالب بتلك 
لمقاييس في كل مكان» بدءا من صلاة الجماعة. إلى القائد السياسي 
والاجتماعي المرحلي. 

وهذا هو الذي أوقع الشيعة في كثير من المناطق» في مشاكل: 


(۱) المستشار عبد الجواد ياسين في مقابلة مع الشرق الأوسط ۲۸ دیسمبر ۲۰۰۲۳م: 

١كا‏ أشرت في كتابي فقد ظل باب النظرية السنية في الخلافة مفتوحاً على الدوام حتى 
منتصف القرن الرابع على الأقل حيث بدت النظرية قدرأمذهلاً من المرونة 
استطاعت من خلاله أن تستوعب داخل إطارها دولة الراشدين الشورية» ودولة 
الأمويين الوراثية الاستبداديةء ودولة العباسيين الأولى بطابعها الدموي» ودولة 
العباسيين الثانية بحكو ماتها السلطانية التى فرغت (الخلافة) من مضموغا الحقيقى. 
وني سبيل ذلك فقد استطاعت النظرية السنية وهي تتلوى مع التاريخ أن تقر 
مبدأالاختيار الطوعي من الأمة للحاكم» ثم تقبل من أبي بكر مبداً (الاستخلاف 
الفردي)» ومن عمر (الاستخلاف الجماعي)» وتقبل من تجربة عشمان مبدأً(تأبيد 
الو لاه رل فنالا ون ما وري الا ارلا اا و قر من 
خلال الواقع العبامي مبدأ(ولاية المغلب) من السلاطين والوزراء حتى إذاما 
صار الحاكم في نهاية الأمر ضربا من السلطة الدينية ذات طابع رمزي فاتيكاني» فإن 
النظرية فيم يبدو لم تبد اعتراضا». 


\Vo 


- فمن البداية كا ذكرناء وجدنا أن الصور النمطية التي يراها 
الكثير من الشيعة للعلاء» هي صور في غاية الرفعة والعلو وهي صور 
الأئمة نإتلاء ويطلبونها مع علمهم بأنهاغير مكنة.. صورة إمام الجاعة 
في ذهنه هي صورة المقدس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم! وصورة 
القائد الاجتهاعي هي صورة الإمام المعصوم أو من هو دونه بقليل!!. 

بالطبع هذاالآمر عندمايكون في حدود الجوانب العلمية 
والأخلاقية» فإنه يكون نافعا إذ يشحذ العزيمة عند الجميع حتى يصلوا 
إل ذلك المسترى الحال. 

ولكن عندمايتم تحكيمه في أمر العمل الاجتماعي والإدارة السياسية 
كشر ط واجب في من يتصدى للعمل ذاك. تكون النتيجة أن لا يوجد هذا 
القائدء ويترتب عليه أن يبقى المجتمع الشيعي عندنا ني شكوى دائمة من 
انعدام القيادات.إذ أن المواصفات العالية التي يتم اشتراطها ني أب ط 
الأمور تجعل القضية خاضعة لقاعدة (كل| كثرت القيود قل الموجود). 

الصحيح هو أن بنظر إلى كل مجال» وما يتطلبه من مواصفات 
ضرورية» وتبقى باقي الصفات في دائرة الكال والاستحباب. 

- من نتائج هذه المشكلة»ء أن المجتمع هذا لا يستطيع أن 
يضع خططا تدريجية لأهدافه»ء ولذلك لا يستطيع استشار الظروف 
والمتغبرات. 

أما آنه لا يستطيع أن يضع تلك الخطط التدريجية فلأنه لا يرى 
الأهداف البسيطة هلا لأن يطالب اء بل هو يعيش على عقلية (إما كله 
أو خله) كا هو في المأثور الشعبى و(لنا الصدر دون العالمين أو القبر)..وإذا 
e OE a E |‏ 
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4 

ولتوضيح هذه الفكرة يقال: 

أن هناك رآيين فيم يرتبط با مطالبة بالحقوق الاجتاعية: 

أوهما: يقول أنه إما أن يعطى الإنسان حقه كاملاء فهذا هو الذي يستحق 
أن يعمل من أجله وآن يقام له ويقعد!! وأما ما دون ذلك من عطاءات بسيطة 
(يتصدق) بها عليه» فهذا لا يستحق شيئا ولا ينبغي أن ينشغل المجتمع به. 

وثانيه]: ينطلق من نظرة واقعية» أن على الفرد أو المجموعة أن 
يحافظوا على ما لديہم» وأن يطالبوا بها هو ممكن من الحقوق» وأن يسعوا لا 
يرجونه» من آهدافهم العالية.. وكل شيء مبحصلون عليه هو إنجازء ينضم 
ل غيره حتى جتمع هذه الانجازات الصغبرة» فتشكل إنجازا عظي| 
فالقرآن يقول: «فانقواة ماأسَْطْعَمٌ 4 وروي عن أمير المؤمنين تإاة: 
« الميسور لا يسقط بالمعسور؟ وما لا يدرك كله لا يترك كله٤..‏ إلى غر 
ذلك غا ورد في النصوص الدينيةء التي يستفاد منها هذا الجانب. 

ورب)] ينطلق في تأييد الرأي الأول من واقعة كربلاء ونمضة 
الإمام الحسين اة حيث آنه رفض الحكم الأموي جملة وتفصيلاء 
ولم يقبل أن يعطي الدنية من نفسه.وحيث أن الإمام الحسين ل هو 
القدوة الحاضرةء لا سي| مع هذا التركيز الموجود على شخصيته الطاهرة 
في مناسبة حرم الحرام بل في غيرها من المناسبات» فإن ذلك يزيد من 
حضور فكرة التغيير المجذري» وعدم التفاعل مع المطالبات التدريجية 
والجزئة. 
)١(‏ سورة التغابن آية .٠١‏ 
(۲) هذا إضافة إلى عدد من التجارب غير المنتجة للعاملين مع قسم من الحكومات التي 


1۷7۷ 


بينم| يرى أتباع الرأي الثاني أن سيرة الأئمة إلا هي خير شاهد 
على فكرتهم» مع ملاحظة استشناء فترة الإمام الحسين اة وما يفترض 
من طريقة الإمام الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه)» نظرا لخصوصية 
في الحالتين» حيث أن الحالة التي عاصرها الإمام الحسين في عهد يزيدء 
SS‏ 
تا فقال :آلا إن الّعِيٌّ ان الذَعِيّ َد رَكرَبنَ نين بين السلَة 
وَالذلّة وَهَيْهات ما الله TT ٠٠»‏ 
حالة اللإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسنء» فإا لما كانت 
عملية ثورية عالمية تقلأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مُلئت ظلما وجوراء 


فإن ها ظروفها الخاصة بها والتي لا يمكن البناء على مشابمتها للأوضاع 


القائمة. 
وأما بالنسبة لسائر الأئمة نإل فإن حياتم قائمة على ساس 
المطالبة بيا يمكن تحقيقه والعمل على ذلك» والاستفادة من الظروف 
بمقدار ما توفره هم من إمكانية. 
بين المثالية والمبدئية 


قد يختلط الأمر على الكشير في التفريق بين المثالية والمبدئيةء وبين 
الملصلحية والواقعية» فيرونا مترادفة غير أن الصحيح خلاف ذلك. 

فالمبدئية في المواقف مطلوبة في كل الأوقات» يعنى أن يتخذ 
الإنسان موقفه في الموقع المعين منطلقا من مبادئه» مع ملاحظة الواقع 


ظلت تسوف وتاطل من دون أن تعطي شيئا مها للناس. 
(۱) اللهوف في قتلى الطفوف: للسيد بن طاووس» وقريب منه ما في ترجة الإمام الحسين 
ل في تاریخ دمشق لابن عساکر. 
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الذي يعيش فيه.فمثلا لو أخذنا صلح الإمام الحسن هة مثالاء فإنه 
بحسب الواقع والظرف الذي كان يعيشه الإمام آنئذ يعتبر الموقف 
المبدئي الممكن والصحيح.وهكذا مواقف باقي الآئمة المعصومين 
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ونفس الأمر نجده ني سيرة العلماء والفقهاء والقادة الرساليين 
اللصلحين. 

إلا أن ثقافة (تقيق كل شىء أو لا شىء يستحق) ظلت هى الحالة 
الخالبة على شيعة أهل البيت لادء وجعلتهم في فترات ختلفة من التاريخ» 
وقود الثورات» حيث حاس التغيير يدفعهم» بينا يأتي غيرهم لكي (يأكل) 
الطبخةء ويستفيد من النتائج.خصوصا وأنهم لم يكونوا يقبلون في الغالب 
بأنصاف الحلول» أو الممكن من الأهداف الجحزئية والتدرجية. 
حاجام يكونون واقعيين للغاية» ويتعاملون مع الواقع الخارجي 
بمقاييسه ومعادلاته إلا أنهم عندما يكون الأمر ني قضية عامة» بجعلون 
ا لحالة ا مخالية هي المقياس. فهو لا يرى إلا آخر المشوار» وما لم تتحقق 
جيع الآهداف» فإنه لا يعتقد أن شيئا قد تحقق!!. 

وني الحقيقة فإن هذا قد أضاع على شيعة هل البيت كثيرا من الفرص» 
ورب كانوا ني بعض الحالات على طريقة (أوسعته شتا وسار بالإبل)!!. 

وينتج عنه أنه بالرغم من وجود الكفاءات العظيمة عندهم إلا 
مقابیسهم ‌ القيادة الطلوبة مقاییس (مثالية). 
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والمشكلة أن هؤلاء الناس (المثاليين) يطالبون بمقاييس مثالية في 
القيادات والكفاءات» ولكنهم لا يكلفون أنفسهم عشر معشار تلك 
الصفات (المثالية)ء فالمقاييس العالية مطلوبة في القادةء أما في الأتباع 
فهم على حالم ولا يطلبون من أنفسهم شيئاء سوى القدرة على النقد 
السلبي» والاسترخاء للحكم على هذا وذاك بأآنه أصاب أو أخطا!!. 

إنناعندما ننظر إلى تاريخ آهل البيت نل وتلك الصفات 
العالية عندهم» والمقاييس الاستشنائية التي تمتعوا اء نجد أيضا إلى 
جانبهم أولنك الأتباع الطليعيين» والمضحين.. وقد كانوافي درجات 
مقالة كذلكق. 

٤‏ - القدرة على صناعة القيادة: 

فال ال وان درل امت اام ا وذررٰت 
و اقاب واج امقر رمام 4¢ , 

هذه الآية المباركة تعبر عن أحد التطلعات التي بتطلع إليها عباد 
الرحمن.وذلك أن أدعية الإنسان تعبر عن حاجته وافتقاره» وتبرز تطلعاته. 
فمن تطلعات عباد الرحمن أنهم يريدون أن يكون أئمة للمتقين". 

وول ما ينبغو بحثه هنا: 

التفريق بین حب الرئاسة والزعامة» وین التطلع إلى القيادة» 
ففيم| ننجد كا في الآية أن عباد الرحمن يطلبون من الله أن يجعلهم قادة 


(۱) يراجع كتاب بناء القادة ني منهج أهل البيت نلا للمؤلف» في الحديث عن حواريي 
المعصومين إل وخلص أصحام #فغ . 

(۲) سورة الفرقان آية ٤‏ ۷. 

(۳) على أحد تفسيري الآية. 


المتق ن“ وأئمة مسیرتهم» نجد في نصوص آخری | لکثہ من الذم لحب 
الام ون فب العا 

وهذه اللهجة القاسية الموجودة في الروايات تجاه طلب الرئاسة 
تفسرها روايات أخرى بأآنه إذا كان طلبها من غير أهلها ولغرض 
الترؤس والحالات الشخصية.ولعل قس| منهاناظر إلى حالات 
الجحاكمين المتسلطين من غير كفاءة ولا شرعية. 

ولكن هناك تطلعا مشر وعا ومطلوباء وآحیاتا قد بكرن واجباء 
وهو أن يتطلع الإنسان إلى قيادة مجتمع المتقين» هو ينطلق في ذلك من 
ودف إلى خدمة جتمعه» ودينه. 

وذلك ن الناس يختلفون ني مستوى طموحهم وتطلعهم» فقد يتطلع 
إنسان إلى آن یکون من المؤمنین» وآخری ان یکون من خیارهم «وَاجْعَلني 
ا ا 
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وال اة عن كاب (ال جال للکلی دعن عر ین خاد وال : قال آبو 
الحسن تهت :ما بان ضاران ني عَم ق عَابَ نها رعَاوََا ضري وِينِ انلم 
مِنْ حب الرَْاسة »» وني مستدرك الوسائل» ج۰۱۱ ص۳۸۳ عن کتاب إثبات 
الوصية للمسعودي بسنده عن أبي محمد الحسن العسكري كل : وباك وَالإذاعَة 
وَطلَبَ الرََاسَة فنا يذْعُوَانِ إل هة .٠‏ 

- ميزان الحكمة عن أمير المؤمنين ك :من طب الراسَة سَة هلك › ووا 
E‏ : اكم و لاء اروس اء الذي برشو فو اله ا حَمَقَتِ التعالُ 

حف رَجُلٍ إلا لَك و أحْلَّكَ.. 
(0) كا في دعاء أمير المؤمنين تة الذي علمه كميلا بن زياد النخعي المعروف بدعاء كميل. 
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إن إمام الجماعة في الصلاة أكثر ثوابا من المأموم فيها.والقائد 
الذي يحقق أهداف دينه في المجتمع أكرم على الله من الشخص الذي 
ينشغل بنفسه وبحياته الشخصية. 

والحديث هنا عن القيادات الاجتاعية ليس حديثاعن رجال 
الدين» وإنا يشمل أيضا الوجاهات الاجتاعية» والمغكرين» وقيادات 
العمل الاجتهاعي وكل من يستطيع أن يصنع إضافة في هذا المجال. 

هناك نقطة آخرى وهي التفريق بين المجتمعات التي تصنع قياداته 
وتفرزهاء وتبرزهاثم تنتفع بهاء والآخرى التي تعيق نمو القيادات 
الاجتاعية» بل وتدفنها لو كانت موجودة.فلنستعرض جانبا من صفات 
كل من المجتمعين لنرى في أي جانب يقف متمعنا الذي نعيش فيه. 
صفات المجتمع صانع القيادات 

-١‏ مقاييسه في القيادة والاإدارة معقولة وليست مثالية: 

ويتم المطالبة بها بمقدار ما يجحتاج إليه المجال الذي يدار. فلو 
فرضنا الحاجة إلى قيادي لفريق رياضي» فهنا نحتاج إلى من يمتلك 
كفاءة في إدارة النوادي الرياضية» ولكن هذا لو م يكن عالما بتفاصيل 
الآأحكام الشرعية» أو م يكن له خبرة طبية فذلك لا يؤثر في إدارته سلباء 
ولا يمکن أن يکون عائقا عن قبوله کقیادي لذلك النادي. 

وھکذا لو کنا نحتاج إلى قائد عسكري» فهذا لا يتطلب أن یکون 
عا لما بالقضاء» أو أن يكون عارفا بالهندسة أو فقيهاء فقد عبن النبى 
ج اسامة بن زید وکان قائدا عسکریا جیدا» مع صغر سنه» وکون 
غیره آفقه منه على جيش لقتال الروم. 
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وقف رل إن لك مربت ىء ولكى أقرل لك أن ااا 
ا فا اي ر ا ا اماد ا عل ا 
جسم المعصوم دون غيره» فإذا تحدثنا عن القائد تبادر إلى ذهننا صورة 
رسول الله َة أو علي بن أبي طالب ية .. وهذا صحيح في الإمامة 
العظمى. 

N ES 
دائرة الممكن والمتيسر» ففي العمل السياسي» نحتاج إلى مقدار جيد‎ 
E a a 
راد 8 اقات بطب لدان رى الت جر اللي ر ا‎ 
الأنصاري علا.. وأبي الحسن الأصفهاني إدارة.. وهو غير مكن» لذلك‎ 
يبقى مثل هذا المجتمع بلا قائد.‎ 

- أنه جتمع يشجع المبادرات القيادية» فإذا وجد شخصا مؤهلا 
(أو قابلا للتأهيل) ولديه حركة باتجاه خدمة المجتمع فإنه يشجعها 
ويدعمهاء ويرشدهاء بين المجتمع الآخر تراه يقبر تلك المحاولات 
سخرية» واستهزاء.. فتراه یتساءل کیف يکون (فلان) الذي کان يلعب 
معتاء ومن آترابنا قاتذا لنا؟. 

انظر إلى المجتمع الجاهلي القرشي» تجد كا كبيرا من الناس» وهناك 
عدد محدود من الرجال ذوي الأسماء كانوا بمثابة القادة هم.. نفس 
ذلك الكم الكبير المهمل الذي كان لا روح فيه» تحول بعد أن بث فيهم 
الرسول الإإسلام» تحول أشخاصه بمن فيهم العبيد الذين كانوا يساوّون 
بالحيوانات إلى رجال وقادة ورواد. وما ذلك إلا لأن رسول الله 2ة 
قد بث في داخلهم الحياة وشجع من يمتلك منهم قدرة وكفاءة حتى 
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وصلوا إلى ذلك الموضع العالي. 

۳- آنه يضع قوته إلى جانب قوة القائد» فتجد لجان المجتمع 
ومؤسساته» وخبراته واستشارييه ني خدمة اتخاذ القرار السليم» المجتمع 
یضع کل تلك إلى جانب قائدہ ویرفدہ بہا.. 

انظروا إلى المجتمعات الغربية!! هل تعتقدون أن شخصاواحدا 
هو الذي يقود ربع مليار نسمة أو أكثر؟ ويفكر هاء ويخطط لشؤونها؟ 
كلا.. إنم| المجتمع با فيه من المؤسسات والاستشاريين والهيئات هي 
التي ترفد ذلك القائد بخبراتها ومعلوماتها فينتج عن ذلك قرارات في 
مصلحة المجتمع. 

مع الأسف ماهو في مجتمعنا: عقلية (اللي قال عليه النكال).. فالقائد 
لابد أن يعمل كل شيء يخطط ويثقف ويجمع الأموال ويدير العمل الديني 
والاجتهاعي» بل نحمله مشاكلنا الخاصة أيضا لكي يحلها لنا. 

-٤‏ أنه مجتمع يعتز بقياداته المحلية: يشير القرآن إلى آمية حلية 
E‏ 
سول إلا سان e a‏ 
ی کا از بر الك 4 وير ذلك ةماعل 
المؤمنين للق م اَهَل لومت لِد بعت فيم رسو ن شي هيتلا 
ع او ی و آنکتب وَالوڪ مه و إن کانواً 
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من قبل نی صل سين 4 . 
وھذا لیس آمرا تعب دیا و انا هو آمرغقلاتی: لأن هذا ال 


(۱) سورة إبراهيم» آية: ٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران» آية: ٠١۴١‏ . 
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يعرف المجتمع الذي كان منه ويعرف مشاكله» وطريقة تعامله فيسهل 
عليه مر علاجها.. 
بينم بعض المجتمعات ترى أنه مادام الشخص ذو الكفاءة منها 
فلا يساوي شيئاء وهذه شكوى دائمة من كثبر من الأطباء. والعلاء 
وأصحاب الكفاءات الأخرى.. حيث تحجب الصورة السابقة لذي 
الكفاءة الصورة الحالية» وبدل أن ينظر إلى وضعه الحالي وشأنه المهم 
الفعلى تراه ينظر إلى أنه من أسرة متواضعة» أو أنه نشا نشأة كذائية» أو أنه 
کن تدخ ری ما جل و احتف یکن آن ربقد عا وها 
ومع الأسف فإننا نجد هذه الظاهرة السلبية (وأد القيادات) في 
مجتمعنا وهذا ليس من التشاؤم ولا جلد الذات.. 
ورب كان لبعض تلك الحالات ظروفها التارجخية» مثل التشدد في 
صفات القيادة الذي كان ردا على التساهل الذي حصل في أمر الإمامة 
والقيادة لدى بعض الفئات الإسلامية.. وهو صحيح بالنسبة للإمامة 
الكبرى» لكن المشكلة أنه انجر إلى مجالات الحياة العامة.. 
فقد تجد آنه يطلب لصلاة ا لجاعة فقيه مجتهد بين لا تحتاج صلاة 
ا لجياعة إلا للعادل الذي يتقن القراءة مع بعض الشروط الأخرى التي 
لقد ذكر شيخ الطائفة الطوسي كه" كلاما جيدافي كتابه: 
(1) ذكره اللحدث القمي في الكنى والألقاب» ج۲٠‏ ص ۹٤‏ فقال ما ملخصه: هو 
بو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي شيخ الطائفة.. تلمذ على الشيخ المفيد 
والسيد المرتضى.. كان في بغداد مع استاذيه إلى أن حصلت الفتنة فهاجر إلى النجف 
وفيها اسس الحوزة العلمية إلى أن توفي سنة .٤٠٠١‏ من كتبه التبيان الجامع لعلوم 
القرآن و التهذيب والاستبصار. والمبسوط والنهايةء والخلاف والجمل والعقود في 
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اللاقتصاد اهادي إلى طلب الرشاد يقول فيه: 


وكل من ولي ولاية صغرت أو كبرت كالقضاء والإمارة والحباية 
وغبر ذلك فانه چب أن یکون عا ما في| سند إليه ولا جب آن يكون عالا 
با ليس بمستند إليه» لأن من ول القضاء لا يلرم آن بكرن غالا بسياسة 
ا لجند» ومن ولي الإمارة لايلزم أن يكون عالما بالأحكام» وهكذا جميع 
الولايات» ولايلزم أيضا أن يكون عا ما بصدق الشهود والمقرين على 
أنفسهم» لأنه إنا جعل إماما ني الحكم بالظاهر دون الباطن. 
وقد هون الإسلام مسألة القيادة (الاجتاعية) وحاول أن يري 
الملسلمين على إفراز القائد من بينهم» فسن ا لجاعة في الصلاة حضرا 
وسفراء وجعل الإمارة والقيادة أمرا يسبراء فإذا سافر جماعة ١‏ إذا كان 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم »» و« إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم 
أحدکم وأحقکم آقرؤکہ »'. 
وينبغي الإشارة هنا إلى بعض الحالات النفسية التي تمنع قبول 
بروز القيادات ني المجتمع: قد يكون منها الحسد المبطن» والتنافس غير 
ال م دال خن م تاقد ج ال را ا 
العبادات» والعدة في أصول الفقه» و الفهرست» وكتاب الرجال» واختيار معرفة 
الرجال» والمغصح في الإمامة» والغيبة في إثبات غيبة صاحب الزمان» وله أيضا 
مصباح المتهجد.. وغيرها من الكتب '. 
() الآحاديث عن رسول الله َة من ميزان الحكمة للري شهري» ويلاحظ فيها تسهيل 
اتخاذ الأمير في السفر وهو حالة اجتماعية بين مجموعة» والمقصود كنتم ثلاثة فصاعدا 
لا أنه ثلاثة لا تزيد ولا تنقص.. ويضاف إلى ذلك أنه قد يستفاد منها أن التطلع لقيادة 
هذه المجموعة لا كان طبيعياء ومشروعاء وكان علا للتنافس فقد ذكر هذا الحديث» 
ميزانا وهو الأقرأ ني الصلاة. باعتبار أن هذه الجهة هي المطلوبة في الصلاة. وطبعا لا 
يمنع ذلك من ثبوت بعض الصفات الأخرى لجواز الائتمام من أحاديث أخر مثل: 
صل خلف من تثق بدينه.. وغبره من الأحاديث المذكورة في باب صلاة الجحاعة. 
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بين هذا الطرف الثاني يعتقد أنه أفضل منه وأولى ذا الموقع» فيحسده» 
ويتحرك ضده» بالطبع لا يقول آنني أحسد فلاناء ولكن ذلك يعرف 
من خلال ما يصدر من تعلیقات.. فقول مثلا لبعض من يمدحه: هذا 
عميل»› وهذانيته غير صالحة..الخ. 
شتان بين الموقفين 

بين ما ينقل في التراث العربي بين الأصحاب من الصفاء والسمو 
وبين مثل هذه النهاذج: وأنقل لك حادثتين: 

نقلوا أنه كان بين حاتم الطائي وأوس بن حارثة أفضل مايكون 
ن اتن دقل ذلك نىا ادر قال الان عسات وة 
لأفسدن ما بينها!!. 

فلم دخل عليه اوس قال له: آسمعت ما يقول حاتم؟ قال: وما 
يقول؟. 

قال يقول: إنه أفضل وأشرف!. 
واحد! (يعني سمح لنا بن نأآخذ کل ما ني بیته). 

ثم دخل حاتم فقال له مثل مقالته لأوس. 

فقال حاتم: صدق آين عسى أن آقع من أوس؟!» له عشرة ذكور» 
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- ومثل ذلك ماينقل من قصة الشيخ البهائي والسيد الداماد“» 
فإنهم يذكرون أن كانا قد خرجا مع الشاه الصفوي (الشاه عباس) 
وكان السيد الداماد عظيم البدن هاشمي الطول والهيكل بخلاف الشيخ 
البهائى الذي كان صغير الجثة.. فنظر الشاه الصفوي إلى كل منه| وقد 
کی ره رات رمن ال ادا مح بط تقر لعا 
السيد الدامادء فأسرّ الشاه القول للشيخ البهائي: آلا تنظر إلى هذا السيد 
كيف آهلك الفرس بضخامة جثته؟ وام يكن الآنسب أن يكون نحيف 
البدن؟ فقال له الشيخ البهائي: يا أا السلطان لا هذا الفرس ولا غيره 


(1) الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحبعي العاملي الهمذاني الحارثي: ٠٥۳(‏ 
-١١١٠١ه)»‏ اء الدين: عالم أديب إمامي» من الشعراء. ولد ببعلبك» وانتقل به 
أبوه إلى إيران. ورحل رحلة واسعة» ونزل بأصفهان فولاه سلطانها (شاه عباس) 
رياسة العلماءء فآقام مدة ثم تحول إلى مصر. وزار القدس ودمشق وحلب وعاد إلى 
أصفهان» فتوفي فيها.. (الأعلام» خيرالدين الزركلي» ج٦٠‏ ص١١٠).‏ 

ذكره في الكنى والألقاب» قال: ١‏ مجدد المذهب على رأس المائة الحادية عشر» انتهت إليه 
رئاسة المذهب والملة له تصنيفات وتأليفات متعددة» منها حبل المتين» ومشرق 
الشمسين والأربعين» والجامع العباسي» والكشكول» والمخلاةء والعروة الوثقى» 
ونان وحلوا والزبدة» والصمدية» وخلاصة الحساب» وتشريح الأفلاك والرسالة 
الهلالية» ومفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة» الان عشریات» والتهذيب» 
والحواشى على الفقيه وعلى خلاصة الرجال» وعلى الكشاف والبيضاوي وغيرها). 

(۲) ذكره في معجم المطبوعات العربية وا معربة ج ١‏ ص :۸٠١‏ فقال: الداماد 
( ت ٠٠١ ٤١‏ ه) شمس الدين محمد باقر بن محمد الجحسينى الاسترابادي الشهير بداماد 
كان من أجلاء علماء المعقول والمشروع وأذكياء نبلاء الأصول والفروع. قاطنا بدار 
السلطنه اصبهان مقدما على فضلائها الأعيان مقربا عند السلاطين الصفوية بل 
مؤد هم بجميل الآداب الدينية. وكان شاعرا بالفارسية والعربية. من مصنفاته 
في الحكمة القبسات والصراط المستقيم والحبل المتين وى الفقه شارع النجاة ومن 
مؤلفاته كتاب عيون المسائل ونبراس الضياء وخلسة الملكوت وكتاب الرواشح 
السماوية والسبع الشداد. وغير ذلك: ذهب في آخر عمره من أصبهان إلى زيارة 
العتبات العاليات فمات هناك. 
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يستطيع أن حمل مثل السيد الداماد» بل لا تستطيع الجبال أن تحمل ثقل 
علم رجل هو أعلم آهل الدنياء فكيف بالفرس!!. 

فابتعد عنه قليلا وقصد السيد الداماد وسر إليه قائلا وكانت 
فرس الشيخ البهائي تتحرك بسرعة وبا يشبه القفز: آلا ترى الشيخ 

فقال: لقد فاتك الأمر آيها السلطان فإن الفرس لماعلمت أن 
راكبها الشيخ البهائي وهو أعلم آهل الأرض» فهي تقفز فرحاء بل يحق 
ها أن تطبر سرورا!!. 

ولم يعلم أي من العلمين ماذا دار بين كل منه) وبين الشاه» فنزل الشاه 
عن فرسه وسجد لله شكراء لما رأى ذلك الصفاء والود القلبى بين العالين. 
الفئوية والحزبية» فترى البعض يرى أن العمل الكذائى جيد» ولكنه لا 

وإن من ال مهم أن نطهر مجتمعنا من هذه الحالات» ونسعى لكي 
يكون جتمعا فاعلاء متحركاء يرصد المبادرات الطيبة» ويشجع عليهاء 
ویرفد قیاداته با ينفعها لينتفع ا. 


۱۸٩۹ 


معادر الکااے 


بعد القرآن الكريم 
١‏ - بن أي طالب» الإمام علي: نهج البلاغةء دار الذخائر قم ايران ١١٤٠١ه.‏ 
۲- آحمد» معتصم سيد:الحقيقة الضائعة» نسخة الكترونية. 
۳- آل سيف» عبد العلي: مقال في مجلة الواحة» العدد: .٠٠‏ 
-٤‏ الأمين» عحسن: أعيان الشيعة دار التعارف ببروت. 
-٥‏ جراهام أي» فولر و رند رحيم: الشيعة العرب المسلمون المنسيون» 
(فارسي)» دار سوة قم ايران. 
- البراقي» حسين النجفي: تاريخ الكوفة ا لمكتبة الحيدرية قم ایران ٤١٤‏ ١ه.‏ 
۷- ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» دار صادر» ببروت. 
۸ البلادي» علي: آنوار البدرين» مطبعة النعان» النجف ۷۷١۳١ه.‏ 
-٩‏ البيهقي» أحمد بن الحسين: السنن الكبرى» دار الفكر بيروت. 
١٠-تويال»‏ فرانسوا؛ الشيعة في العام : صحوة المستبعدين» دار الفارابي 
بیروت ۲۰۰۷ م. 
۱- جعفریان» رسول: تاريخ الشيعة في ایران» دار به نشر مشهد ایران» ١١٤٠١ه.‏ 


۹۱ 


١‏ - الحرالعامل» محمد بن الحسن: أمل الآمل» مكتبة الآداب النجف العراق. 
۳-- بن حنبل» احمد: مسند امد دار صادر» بیروت. 
٤‏ - الري شهري» حمدي: ميزان الحكمة» دار الحديث قم ١١٤١ه.‏ 


-٥‏ زبيب» نجيب: دولة التشيع في بلاد المغرب» دار الأمير بيروت 
۳ ه. 


.م٠۱۹۸۰ الزركلي» خيرالدين: الأعلام» دار العلم للملایین‎ -١ 


قم ١١٤۱ه.‏ 


۸- السيف» توفيق: مقال في مجلة الكلمة العدد )٥۹(‏ ربيع ۲٠٠۸‏ م. 

۹- ابن شهر آشوب: مناقب آل بي طالب» المكتبة الحيدرية النجف 
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٠-الصدرء‏ حسن: تكملة أمل الآمل» مكتبة المرعشی قم ١١٤٠ه.‏ 


١-ابن‏ طاووس» علي بن موسى: اللهوف في قتلى الطفوف, أنوار 
الهدى ۷١٤٠١ه.‏ 


- الطبري» ابن جرير: تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي بيروت 
AN EeT‏ 


۳-الطريجحى» محمد سعيد: ملوك حیدر آبادء أكاديمية الكوفة في 
هولندا ٤٩٩‏ ۱ه. 


الإسلامية قم ایران ۸١٤١ه.‏ 
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-٥‏ الطوسى» محمد بن الحسن: اختيار معرفة الرجال» مؤسسة آل 


١-الطوسي»‏ محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام» دار الكتب الإسلامية 
طهران ۱۳۹۰ ه. 


الإسلامي قم ایران ١٠٤٠ه.‏ 


۸-الأمين» السيد عحسن: خطط جبل عامل. 
٠-العسقلاني»‏ ابن حجر: فتح الباري» دار المعرفة بيروت. 


١-عزب»‏ خالد: الكوفة مدرسة العلم الأولى: موقع الكتروني 
.(WWW.islamonline.net)‏ 


۲-العوامى» السيد عدنان: مقال بعنوان القطيف. 

٣-القرشي»‏ باقر شريف: النظام السياسي في الإسلام» دار التعارف 
روت ۸ھ. 

-٤‏ القمى» عباس: الكنى والألقاب» مكتبة الصدر طهران. 

۳0 الكلينى» محمد بن يعقوب: الکافی» دار الكتب اللإإسلامية» طهران 
۸ ھه. 


1-المجلسي» محمد باقر: بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء بيروت 
۳ ه. 


۷- محمد ويس كريم» المعجم الموضوعي لنهج البلاغة» مجمع 
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الببحوث الااسلامية مشهد. 

۸-المدني» علي ابن معصوم» الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» 
مکتبة بصبرتي ۱۳۹۷١ه.‏ 

۹-المعرفةء مجلة (الكترونية) بتاریخ ۲/ ١/۲۸٤١ه.‏ 

-٠‏ موقع الجزيرة نت. 

١-المهاجر»‏ جعفر: التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريةء دار 


اللاك ببروت. 

١‏ - الميانجي» علي الأحمدي: مكاتيب الرسول» دار الحديث قم إيران 
e۸‏ 

۳ - ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب» أدب الحوزة قم ايران 
0 ا(هھه. 


٤‏ -الموسوعة العربية العا لمية» مؤسسة عمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 
الریاض ١١٤٠١ه.‏ 


٥-ميرفان»‏ صابرينا: حركة الإصلاح الشيعي: علماء جبل عامل 
وآدباۇە» دار النهار ٠۳‏ * ه. 


٦‏ - النزرء خالد: قبيلة عبد القيس تاريخ وأمجادء موقع أقلام نت. 

۷ - نصر» ولي: صحوة الشيعة» دار الكتاب العربي بيروت ٠۷‏ ١م‏ 

۸ -نقاش» اسحاق: شيعة العراق› المكتبة الحيدرية»ء قم ايران» 
۹ ه. 


4 -الوائلي» آحمد: هوية التشيع» نسخة الكترونية. 
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٠‏ - ويكبيديا» موسوعة موقع الكتروني 


عاد عاد عاد 
Fee ge‏ 


# اعتمدنا في كثير من الكتب المطبوعة على النسخة الموجودة في 
برنامج (مكتبة هل البيت) الذي أصدره مركز المعجم الفقهي. 
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# للتواصل مع المؤلف: www.al-saif. 1e‏ 


